المسَائل ا دون 
اصول الي 
الإوقام تالو ارارق 
جل تعرز ساس المتوف1: 


3 
زاك زشاراان ره 


7 عقن 


المتوق سه 1+ 


د. أصرجازي سف 


وذ رايتل ريت ينان 


بجيروت التاهع 


جم اموق كن نوة 
الطبعة اساي . 
1٠‏ ..145م. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين . وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد 


فهذا هو كتاب «المسائل الخمسون فى أصول الدين » وهو كتاب 
جيد ومفيد فى علم الكلام . وهومن تاليف الإمام الجليل شيخ الإسلام 
الحسين 1.5-844ه مؤلف التفسير الكبير المسمى بمفاتح الغيب , 
ومؤلف «المطالب العالية من العلم الإلهى » فى علم الكلام . ونطبعه 
على مخطوطة حسنة الخط فى مكتبة الأزهر ١١14.‏ خصوصى - 
الخمسين فى أصول الكلام . من تصانيف الإمام علامة العالم فخر الدين 
حجة الإسلام محمد بن عمر الرازى رحمه الله تعالى ونور قبره . وقف 
هذا الكتاب لله تعالى : كل من محمد إمام السقا وأخيه محمد 
عبدالعظيم السقا . على روح والدهما المرحوم الشيخ إبراهيم السقا . 
إمام الملة والدين . دام ظله فى أواسط محرم عام . وهذا خط القارئ 
يوسف بن أبى منصور حرره بيده . 

وهذا بيان ببعض كتب ألفها الإمام فخر الدين الرازى : 

-١‏ التفسير الكبير , المسمى مفاتح الغيب 

"- نهاية العقول فى دراية الأصول 

؛- المحصول فى أصول الفقه 


6- المباحث المشرقية 

1- لباب الإشارات والتنبيهات 

/ا- المطالب العالية من العلم الإلهى 
4- المعالم فى أصول الفقه 

9- المعالم فى أصول الدين 

-١‏ تنبيه الإشارة فى الأصول 

-١‏ الأربعين فى أصول الدين 

- سراج القلوب 

-١‏ زبدة الأفكار وعمدة النظار 

4 - شرح الإشارات 

6- مناقب الإمام الشافعى 

5- تفسير أسماء الله الحسنى 
-١‏ تأسيس التقديس فى علم الكلام أو «أساس التقديس, 
4- الطريقة فى الجدل : 

4- رسالة فى السؤال 

. 1- منتخب تنكلوشا 

-١‏ مباحث الوجود والعدم 

- مباحث الجدل 

7- النبض 

غ"- الهدى 

06- الطريقة العلائية 1 
- لوامع البينات فى شرح أسماء الله والصفات 
1 - فضائل الصحابة الراشدين 

4- القضاء والقدر 


9- رسالة فى الحدوث 
.. *- اللطائف الغياثية 
"١‏ - شفاء الععى من الخلات 
#- الخلق والبغث . 
”م الأخلاق ‏ ظ 
5*- الرسالة الصاحبية 
ه*- الرسالة المجدية - 
5"- عصمة الأنبياء ٠‏ 
/ا- مصادرات إقليدس 
4"- فى الهندسة . 
9- نفثة مصدور 
50 رسالة فئ ذم الدنيا' 
-١‏ الاختبارات العلائية فى التأثيرات السماوية 
1 - إحكام الأحكام 
*4- الرياض المونقة. ُ 
44- رسالة فئ النفس والروخ ' 
06- محصل أفكار المتقدمين 
1- طريقة فى الخلاف ‏ 
/4- الملل والتحل 
4- الآيات البينات . 
44- رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور ' 
القران 0 0 
6- شرح عيون الحكمة ‏ 
-١‏ رسالة فى الجوهر الفرد 
07- رسالة فئ الرمل 


6- مسائل الطب 

0- الفراسة 

51 الملخص فى الفلسفة 

07 - المباحث العمادية فى المطالب المعادية 
4- المسائل الخمسون فى أصول الدين 
ؤ6ك ربيالة فى التبرانة 

. 5- نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز 


الكلام 
7- عيون المسائل التجارية 
تت تحصيل الحق 
4 - موؤاخذات على النجاة 
6- تهذيب الدلائل وعيون المسائل . فى علم الكلام ‏ 
5- إرشاد النظار الى لطائف الأسرار . فى علم الكلام 
17"- السر المكتوم فى مخاطبة النجوم . 
وللمؤلف رحمه الله كتب لم يتمها وهى : - 
-١‏ شرح سقط الزند 
"١‏ - شرح كليات القانون 
'- شرح الوجيز للامام الغزالى 
4- فى إبطال القياس 
6- شرح نهج البلاغة 
5- الجامع الكبير فى الطب 
لا- شرح المفصل للزمخشرى ‏ 
4- التشريح من الرأس إلى الحلق 
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. البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان‎ -١ 


فى علم 


وللمؤلف رحمه الله كتب بالفارسية منها : 
+2 الرالة الكمالية 
؟ - تهجين تعجيز الفلاسفة 
6ت البواهين البهاتية: 
مولده ووفاته : 
فى مدينة «الرى» وكان أبوه من العلماء الأفذاذ . فتلقى عنه فى 
صباه . ثم قصد «الكمال السمعانى» وتعلم منه لم رجع الى «الرى» 
وتعلم على « مجدالدين الجيلى» . ولازم الأسفار وحكى الأشعار . ومن 
شعره: 
فلو قنعت نفسى بميسور بلغة لا سبقت فى المكرمات رجالها 
ولو كانت الدنيا مناسبة لها لا استحقرت نقصانتها وكمالها 
ول أرمق الدتنا بعين كرافة ”2 :ولا اتوقى ستسوعها واخلالها 
وذاك لأنى عارف بفنائها ومستيقن ترحالها وانحلالها 
أروم أمورايصغر الدهرعندها 2 وتستعظم الأفلاك فى أوصالها 
ومات فى مدينة «هرأة» فى يوم الاثنين غرة شوال سنة ست وستمائة 
وكال القفطى فى سبب موته : 2 وكان يطعن على الكرامية ويبين 
خطأهم . فقيل : إنهم توصلوا الى إطعامه السم . فهلك » 
ثناء العلماء عليه : 
قال عنه ابن خلكان : « إنه كان عين الأعيان ونادرة أبناء الزمان , 
ومتفوقا على نوابغ العلماء والأقران ٠‏ ومن يهتم به كل إنسان » 


وقال عنه مؤلف العبر : « إنه كان صاحب مذاهب فى تصنئيف 
الفنون وتأليف الكتب فى عدة علوم . مثل الأصول والكلام والتفسير 
وعلم الجدل والحكمة والكيمياء » 

وقال المؤرخون عنه : إنه كان إذا ركب . مشى معه نحو الثلثمائة 
مشتفل بطلب العلم ٠‏ على اختلاف مطالبهم فى التفسير والفقه والكلام 
والطلن والأمن 1« الحكية . وغير ذلك . 

ويقول ابن خلكان عنه : «كان له فى الوعظ : اليد البيضاء . وكان 
بعظ باللسانين العربى والعجمى . وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكتر «اللكا كن :ركان دفي مجلس منيقة عرد :1 أرمات الذاقن 
والمقالات ٠‏ ويسألونه . وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة ٠‏ ورجع بسببه 
حاق كتين.من الطائفة:الكر اميد وغترهم الى “مهب فل السنة . ,وتات 
يلقب ب « هراة » شيخ الإسلام «» 

ويقول « أبن رجب » عن مؤلف « العقود الدرية فى مناقب شيح 
الإسلام حمل بن تيمية » وهو الشيحٌ ابن قدامة . يقول ابن رجب : 
0 ولازم الش يخ تقى الدين بن تيمية مدة ٠‏ وقرأ عليه قطعة من 
« الأربعين فى أصول الدين » للرازى١١)‏ 

رحمه الله تعالى برحمته الواسعة آمين . وجزاه الله خيرا عن الإسلام 
والمسلمين . « والذين جاءوا من بعدهم . يقولون : ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان . ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا . 
ربنا إنك رءوف رحيم «( 


0 الكتاب : 


(١)العقرد‏ الدرية صفحة ١4‏ 


العقيدة . على مذهب الأشاعرة . أتباع أبى الحسن الأشعرى . 
المتوفى سنة . "اه . 

وقد تناول المؤلف موضوعات هذا العلم على طريقة المختصرات 
التى كانت توضع للمبتدئين فى العلم ٠‏ ليحفظوها عن ظهر قلب . مثل 
« مكن الغفاية والتقريب وغ ألفية ابن مالك 4 0غ ا خريدة «( 
و« الجوهرة » وقد ألف كتبا مطولة . تشرح عباراته وتقيم عليها 
الأدلة . وتشرح حجج خصوم المذهب , وترد عليها . ومن هذه الكتب 
المطولة : « الأربعين فى اصول الدين » - « المطالب العالية من العلم 
الإلهى » - « المباحث المشرقية » - « نهاية العقول فى دراية 
الأصول » - « نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز » - « تأسيس 
التقديس » - « شرح عيون الحكمة » 

ومذاهب علم الكلام فى الإسلام : 

١‏ - بدأت بطائفة الخوارج الذين ناوئوا الإمام على ان اليا 
ظالن- 'رضى الل عنم -«وتحاريوه: ... ثم الفا فى الاسلام ارا فى 
النقه وفى علم الكلام ٠‏ ووثقوها 0 القران وحن .نو ابقهدوا 
الأحاديث النبوية . أن توضع بجوار القرآن فى الاستدلال . وحجتهم 

من القرآن الكريم : « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » وحجتهم العقلية 
هى : « إن الأحاديث قد رواها الرواة بالمعنى . لا بالألفاظ 
المسموعة منه صلى الله عليه 'وسلم . وكان هذا شأن الرواة 
فى كل طبقة . يسمعون الأحاديث بألفاظ ٠‏ ثم يروونها 
بألفاظ أخرى . وهكذا . حتى وصلت إلينا . وقد انطمست 
معالم ألفاظها ومعانيها . فكان للرواية بالمعنى ضرر كبير 
فى الدين واللغة والأدب . ولهذا لم يثق العلماء على 
اختلاف مشاربهم بالأحاديث . فالمتكلمون ردوا منها ما لا 
يتفق وما ذهبوا إليه من اصول . والفقهاء اخذوا منها 
وتركوا . وعلماء العربية لمم روا الأحادية' فذ..رويت 
بالمعنى . ولم يعلموا على اليقين لفظه صلى الله عليه وسلم 
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الذى نطق به . رفضوا أن يستشهدوا بها فى إثبات 3 0 
قواعد النحو ٠‏ فى الوقت الذى يستشهدون فيه بكلام 

العرب ٠‏ الذين كانوا يبولون على أعقابهم . اا : وقد 
كان الواجب يقضى أن تكتب الأحاديث بين يديه صلى الله 
عليه وسلم كالقرآن ٠.‏ ويتلقاها الرواة طبقة بعد طبقة ., 
مضبوطة الألفاظ . متواترة الإسناد . حتى يمكن الوثوق 
نهنحا: 12 قفن 

وحجتهم من الأحاديث بعد أن أجاز أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز كتابتها فى سنة مائة من الهجرة : قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ما اتاكم عنى . فاعرضوه على كتاب الله « 

هارا لهم التى رواها عنهم انو اللسيى الالشفرى:ت رضن الل 
م 2 ار ا 1ه 
يصلون خلف الفاسقين تقية ١‏ ثم يعيدون صلاتهم : 0 
فى سباء نساء مخالفيهم . وأخذ أموالهم إذا أمكنهم ذلك . 
فرفعان : 

3 ) فالفرقة الأولى منهم يستحلون ذلك ويستحبونه . ويستحلون 
سائر المحظورات ويتأولون قول الله عز وجل : « ليس على الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات » وقوله : « قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده . 
والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين امنوا فى الحياة الدنيا . خالصة 
يوم القيامة » 


(ب) والفرقة الثانية منهم : يحرمون سباء نساء ٠‏ مخالفيهم . وأخذ 
أمرالهم يعن حق:: ولا يحون المحظورات . ولا يستحلونها١١‏ ءاهد 
؟ - ثم جاء المعتزلة . ورليسهم هو « واصل بن عطاء » 
- رضى الله عنه - ووضعوا علم الكلام على اساس محكم القران 


. مقالات الإسلاميين - للأشعرى‎ ١ ج‎ ١١١ ص‎ )١( 


١. 


وفتشابفه ١‏ لاغلئ الأخاديث النيونة ٠‏ «ونظموا ساتئلة على حمنية 
أصول هى : ١‏ - التوحيد ؟ - والعدل " - والمنزلة بين المنزلتين , 
ويسمى بمنزلة بين البين 6 - والوعد والوعيد « - والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

:ولو سبوا الآماد سل ين ابى 'طالي. © برضن الله عله - كنا كال 
الخوارج ٠‏ ولم يغلوا فيه كما قال الشيعة . وقد حكى الأشعرى عن 
هذا ما نسنها + .نو واختلفوا فنا على وطلحة :وني فعال على 
ومعاوية . فقالت الروافض والزيدية وبعض المعتزلة : ومنهم إبراهيم 
النظام وبشر بن المعتمر وبعض المرجئة : إن عليا كاز مصيبا فى 
لجرو ون مو قاكله كان كلت الخطا + اسخطك] طلحة والزيير وعاتكة 
ومعاوية . وقال ضرار وابو الهديل ومعمر : تعلم ان احدهما مصيب 
والآخر مخطئ . فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد 
وانؤلوا التركقي وله القلاعقين ١‏ الذي رعلمون أن احدهها 00 
يعلمون المخطئ منهما . وهذا قولهم فى على وطلحة , 


#عاساسه قاما معاه وية فهم له مخضئ.ون غير قائلن 0 | ه 


" - وفى زمان « واصل بن عطاء » 5لا اماه 
رضى عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - بأن تجمع 
الأحاةيث: النيوية : .وقد احهز أعذاء المسليين من أقل الكعاب 
وغيرهم فوضة: الركن من الخلينة عمر يكتارة لاجد نك ٠‏ فوضعوا 
أكادية ولسبوها إلى ا 0 وإلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
والنبى لم يقلها ٠‏ والرواة لم يرووها . 
روى السيوصى عن ابن ع كر عن ابن عليه أنه قال أخذ هرور 
الرث ا ب ور ل 11 و د 
وضعتها ار : كلها ما له حرف لوي ا 

)اس 846 ع لاسابات الالتلاضية د 

تمن ادناريم الالعا »+ اللسرطي .» 
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ومن 5 ذلك ٠‏ نهى فر المؤمنين « المأميوة » - رضى الله 
عه [:52:- خلإ ] | المحدتين أن ديكتبوا الأحاديك أن بعدتا 
بها وأن يضعوا عليها مسائل علم التوحيد . وفى عهد « المتركل » 
فجلس أبو بكر بن شيبة فى جامع ٠‏ الرصافة لو ود 
جامع المنصور . 

وفتنة المحدثين مع « ا » - رضى الله عنه - لم تكن فتنة 
خا إلقران 0 0 

م القرآن فى المقائد أ 5 ؟ نفل الأحاديك فى لسريو ع التران 
7 ملا 5 

أما الحنابلة فقد عملوا مذهبهم فى العقائد على القرآن 
العقائد 

5 - لقاع ٠‏ فإنهم أخذرا بالقرآن على د المحكم 
منعوا المجاز فيهما وردوا التأويل . 

وعلم التوحيد فى هذا الكتاب هو على مذهب الأشاعرة . وهو من 
المذاهبة المفشير ةيد أجل المنة:.. اح نعنه اهل اميف الدين خرجرا 
على اه الله , 

والآن:.: إلى :تعن الكعانير:. والله :ولى العوقيق 


د/ أحمد حجازى أحمد على السقا 


0 55 00 
يهام علية العام 


- 


عر اذ جما عليه 


ل يمام لس وأجيج وعم 
الواحهم انها وعد شرظ 5ه 


المقدمة ‏ 
يسم الله الرحمن الرخيم 


رب أعن 


الحمد لله الذى تحيرت العقول والأوراح فى مطالعة بيداء كبريائه 
وعزته . وتاهت الأبصار والأفكار فى حضيض كمال صمديته . الموجود 
الذى تنزه فى وجوده عن مشاكلة المكان . ومناسبة الزمان . وتعديد 
الليل والنهار . وتحديد الأحياز والأقطار . الواجب الوجود الذى ليس 
لفيض فضله ووجود جوده نهاية . ولا لأنواع اصطناعه فى أطراف 
الآفاق والأنفس غاية . كثرة جملة الممكنات دليل وحدانيته . فقد قال 


الله تعالى : «ومن كل شىئ خلقنا زوجين»١ (١‏ وتغيير جميع الممكنات 
برهان قدرته لقوله : « رب المشرقين . ورب المفربين » ١؟)‏ أحاط بحر 
والجزئيات . والباقيات والمتغيرات . وإليه الإشارة (") بقوله تعالى : 
«(وعنده مفاتح الغيب ل" يعلمها إلا هو» )04 هو المستحق للطاعة 
والعبادة والخشوع والخضوع 3 للك غير 5 لقوله تعالى 5 دولا تدع مع الله 

)١(‏ الذاريات 9ع 

(") الرحمن ؟١‏ وهو يعنى مشرقى الصيف والشتاء . ومغربى الصيف والشتاء 
وقال فى الآية الأخرى : «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه الى الناس . وقال فى الآية الآخرى : «رب الشرق والمفرب 
لا اله إلا هو ٠‏ فاتخده وكيلا» وهذا : المراد مله جنس المشارق والمغارب 0 ولما كان كئْ 
اختلاف هذه المشارق والمغارب . مصالح للخلق من الجن والإنس . قال : «فبآى آلاء ربكما 
تكذبان ؟» [تفسير ابن كثير] 

(9) إشارة : ص 

(4) الأتعام 1 قال البخارى : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : «ان الله عنده 
علم الساعة . وينزل الغيث ٠‏ ويعلم ما فى الأرحام . وماتدرى نفس ماذا تكسب عدا . وما 
تدري: شس عاق أرض تويب إن الله عليم طيدرء. وان احدايد اح : أن جبريل حين تبدى له 
فى صورة اعرابى ٠‏ فسأل عن الإيمان والإسلام والاحسان ٠‏ قال له النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما قال له : «خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم قرأ : «إن الله عنده علم الساعة» الآية . 
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إلها آخر :لا إله الا حو» 1١‏ وهو الموضوك :بضفة الفزذاتية: ٠‏ :ونعت 
الوحدانية وبراءة الذات والصفات عن وصمة القسمة . وتهمة الكثرة . لا 
سواه . قال عز من قائل : «وإلهكم إله واحد . لا إله إلا هو»!') وهو 
المقدس فى أفعاله عن الشهوة . وفى علمه عن الشبهة . والمتعالى فى 
أفعاله عن المادة والمدة . المتنزه فى كلامه عن الريبة والتهمة . لقوله 
تعالى : «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو» )'١‏ وكمال السعادة فى 
ملازمة خدمة عتبة جلال سرمديته لقوله تعالى : «ففروا إلى الله»(؟) 
واعتماد الصديقين والمحققين . والمعتبرين والمجتهدين فى رجاء رحمته 
وبره ٠‏ حيث قال : «قل بفضل الله وبرحمته!0)» وظهور نور السرور 
فى الأرواح والأشباح )١(‏ من إعانته وإغاثته . لقوله تعالى : 
«واعتصموا بحبل الله جميعا!")» وحمد جملة الحامدين من الابتداء في 
قوله : «إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض »(2) 

مسلم لميدان إحسانه وإفضاله حيث قال : «له الحمد فى الأولى 


والآخرة»!؟) 


والصلاة التى لاتعد والتحيات التى لاتحد . على المرقد المطهر 


(١)القصص‏ 8868م (؟) البقرة ١557‏ 
(") المزمنون 1١5‏ () الذاريات .ه 
(8 )يونس مه 


(7) يقصد المؤلف أن أرواح الموتى تتلاتى وتتزاور . والأولياء يتلذذون بما هم فيه فى 
عالم البرزخ وهذا موضوع غير متفق عليه بين العلماء . 
(0) آل عمران ١.‏ (4) الأعران 64 


(ة) القصص “؟ 
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والشهذ المعطر التبى الأمى و محند > الصظقن وأصحابه ويثل ليما 
كثيرا ظ 0 ظ 


فهذا مختصر فى أصول الدين أدرجت فيه الدلائل الجلية والقواعد 
الأصولية . وأهديت بها إلى الحضرة المشرفة١١)‏ اللهم أوصل بركات 
معرفتك وتوحيدك إلى دولة السلطان الكبير واجعله فى الدارين متوجها 
مستوجبا للسعادات والكرامات بفضلك ياأرحم الراحمين . 


)١(‏ يقصد حضرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم 


١ا/‎ 


المسالة الآولى 
فى 
حدوث العالم 

يلعب بنملة الملسك 8 أن العالم محدث وليس بأزلى . ومذهب ' 
الدهريين والطبيعين : أن العالم قديم أزلى . وكما أن قرص الشمس 
لايكون خاليا عن النور ابدا وإن كان جرم الشمس علة لوجود النور . 
كذلك ذات البارى تعالى ماكان خاليا عن وجود العالم أبدا . وإن كان 
ذاته علة مؤثرة فى وجود العالم . 

ولنا على هذا المطلب دلائل كثيرة : 

الدثيل الأول : 

هو أن الأجساء لو كانت أزلية لكانت فى الأزل . إما ساكتة. أو 
متحركة . والقسمان باطلان فالقول بكون العالم أزليا باطل 

ونحن نحتاج فى تقرير هذه الحجة إلى ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأولى : 

هى أن الأجسام لو كانت أزلية لكانت ف الأزل إما ساكنة أو 
منتصركة . والدليق: عليها : أن كل ماكان جسما ٠‏ قل بد له من جية 
وحيز وذلك الجسم إن كان مستقرا فى جهته وحيزه . فهو ساكن . وإن لم 
يكن مستتقرا فهو متحرك وهذا الحصر ضرورى . لأنه دائر بين النفى 
والإثبات . فثبت : ان كل ماكان جسما فهو ساكن أو متحرك 

المقدمة الثانية : ظ 

هى أن الأجسام ماكانت ساكنة فى الأزل . والخصم وافقنا فى صحة 
هته المقدسة . وذلك الأن عقده حركات الأقلاك وأدوار السيارات 


١م‎ 


والقاعاف يي ازلية ”ب جو اذ! كانة: كذلك قف ان الأعماء اكات تماكة 
فى الازل 

المقدمة الثالثة : 

هى أن الأجسام ماكانت متحركة فى الأزل . وهذه المقدمة هى محل 
الخلاف وموضع البحث 

لنا علي صحة هذه المقدمه دلائل كثيرة : 

الحجة الأولى : هى أن الحركات حقيقتها وماهيتها هى انتقال من 
حالة إلى حالة . فالحركة مسبوقة بالحالة المنتقل عنها . فإذن حقيقة 
الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . وحقيقة الأزل لابقتضى المسبوقية 
بالغير . فالجمع بين الحركة والأزل 1 : 

اشيوة التاق حون نشول فل اناق اللأزل تسم دمن احا 
الحركات 0 ٠‏ لزم اوت م 
زنك وهو المظلوت :وان خضل جره من أعرا #«المتركات: فى الأزل 
فذلك الجزء إما 0 بده أخل أو لم كن : كان 
مسبوقا بجزء اخر لزم ان يكون الأزلق مسبوقابغيره . وهو محال . وان 
لم يكن مسبوقا بغيره فهو اول لجميع الحركات . فيلزم ان يكرن 
للحركات ابتداء وانتهاء وهو المطلوب. :0 

الحجة الثالثغة : هى أن كل واحد من الحركات الماضية مسبوقة 
تورك احرف كل 0 0 محدثة . وكل محدث ٠‏ 
بالاخعيار, - لاخائز 0 5-8 اط ٠‏ وإلا ا 6 ء! 
قدم الأثر . فيلزم أن يكون كل واحد من الحركات المحدثة . قديمة وهو 
حال 

قفرت أن خدلة الحركات” الماعية تكون مقعرة الى مزتر مخعار + 


١ 


والمؤثن المختار لايد أذ يكون سابقا على فعله . فجملة الحركات الماضية 
تكون مسبوقة بوجود الفاعل المختار . وكل ما كان مسبوقا بغيره ا 
لهاك ٠‏ فيلزم ان تكون خملة اشركات الماطية أرل بر هو المطلوب . 


الحجة ا 0 
الشمس ثلاثين دورة وعند كل دورة من دورات الشمس يتحرك القمر 
اثنى عشر دورة ٠‏ فتكون دورات زحل أقل من دو رات الشمس +وادوار 
الشمن: ا أذوان العسن «ركل كان ادن شو نشي تير وكا 
اران لحل ): مكداهية بوأدوار الشمس متناهية . فلأدوار (زحل) 
بدابة واذا كان كذلك 0 أن يكرد ليله افر كاك يداي ول دار 
الشيي انا انبذانة .د لآن معت المستاه > هزارا “ماه : 


الحجة الخامسة : هى أن حصول هذا اليوم موقوف على انقضاء 
الأوواز الماضية الغير متناهيه . فيلزه ة حصول هدا اليوم موقوفا 
على انقضاء مالانهاية له . ولكن انقضاء مالانهاية له محال . والموقورف 
على المحال . لايدخل فى الوجود . فيلزم أن لايوجد هذا اليوم . وحيث 
رعق علجنا وان الادواو الماشية تاف 


البجة السادسة : هى أن كل عدد موجود 000007 وسر . 
فيلزم ان يكون عده الأدوار الماضية إما شفعا أو وتراً : كل شفع فهو 
أقل من زثر بعده # فهو مساهئ لله كر اليس ال ا 
فوقه بواحدة ٠‏ فصح أن الأدوار الماضية متناهيه . وإذا كانت متناهية 

ثبت أن الحركات ليست أزلية . فنبت أن الأجسام لو كانت أزلية لكانت 
فى الأزل * إن ساكنة أ مشركة وتيت : سناد التسيدة ‏ فقي د أن 


العالم محدث . 

الدليل الثانى على أن الأجسام محدثة : هو أن ما سوى الله تعالى 
فهو ممكن الوجود لنداانه + وكل ما كان ن ممكن |( لوحود لذاته فهو محدث , 
تأر :ان يكرن اموي الله الى مرت : 
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أا يتان از ماسو الله مال :فهو سكن الوحرة لذاتده 


فلأنا لوفرضنا موجودين واجبى الوجود فإنه لابد أن يشتركا في 
وجوب الوجود ويتباينا في مابه لعن . وما به المشاركة مغاير لما به 
الممايزة 0 ٠‏ وكل مركب ؛ ممكن . فإذن لو 
فرضنا و جبى الوجود ٠‏ يلزم 1 يكونا ممكنين . وهو محال . ففرض 
وجيت محال نقيت د ما.شوي الله تعالى فهو ممكن ..زاما بعاق 

د كال الكو تمادو :_فهو أن كل ممكن محتاج فى وجوده إلى مؤثر . 
0 الى المؤثن؟ اها أن تكون حال الوجزة أو حال العده كان كانت 
فى حال الرحوق < فين" اما أكون فى سال الفا اورهال ادس 
ولا جائز أن تكون الحاجة إلى المؤثر حال البقاء لأنه يلزم منه إيجاد 
الوجود . وهو محال . وإذا بطل هذا القسم بقى أن الحاجة إما أن تكون 
عال:المدوت احجان العدى وعلق كل التتدوين راو مقا لحدوك ديت 
و ماشرق الله تغالى فين كن الوعوة الذاكه وكل دنا كان قركنا افير 
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محدذدت 

الدرفل الفالك: ان تان العالم تاهيه فن المقدار: . كلها كان 
متناهيا فى المقدار فهو محدث . فيلزم ان تكون الاجسام محدثة . 

أما بيان أن الأجسام متنافية : فذلك لأن تعشقها أقل من كلها .: 
وكل:ها كان اقل من غيره فهو معنا فنصنها يجب أن :يكون معاهيا . 
وكلها مثلى نصفها. ومثلا الشئ المتناهى . يجب أن يكون متناهيا . 
نين انا حكون الاعفاء فتتاضة اف المتدار 

وأها تيان أن كل هنا كات متشافيا فى المنداز تمن معدت ع فذلك لأ 
كل جد الما كان متتاهيا ٠‏ فلا يمتنع فى العقل كونه أزيد منه أو أنقص 
منه بذرة . وإذا ثبت هذا فنقول : اختصاص وجوده بذلك القدر المعين 
دون ما فوقه وما تحته لابد أن يكون بتخصيص مخصص ٠؛‏ وترجيح 
جحم. وكل ما كان كذلك فهو مخلوق محدث 


الحو 


فثبت بهذه الدلائل القاطعة :أن العالم محدث 


أما شبهة الفلاسفة فمن وجوه : 


الاول : الإيجاد إحسان . والامتناع عن الإحسان نقصان . فلو أن 
البارى سبحانه وتعالى ما أوجد العالم فى الأزل . لزم أن يكون موصوفا 
بالنقصان مدة غير متناهية .وهو محال . ظ 


والجواب : هو أن الإيجاد عبارة عن إخراج الشئ من العدم إلى 
الوجود . وكل ما كان كذلك فهو مسبوق بغيره . وهذا المعنى فى الأزل 
فحال + لأ الآزن عبازة عن الى 'المسيوقية بالغتر. ١‏ والإيساد قبارة عن 
إثبات المسبوقية ٠:‏ فالجمع بيهم محال . 

الشبهة الناةع تحن لق" مسعانه ال نا كاواي الازل سردا 
٠‏ ثم صار موجدا . فصفة الموجديه (تكون) محدثه . فافتقرت تلك 
الصفة الى موجد آخر . وهو محال . وإن كانت الموجدية أزلية ؛ لزم أن 
تكون الموجودات ازلية . لأنه يمتنع فى العقل انفكاك المعلول عن العلة . 


القوا ب :انق فق هذا عدو منود أندلا اسكرق “شر مود لضو 


الك كنياتت مورت واكك باليسية قطنت القيية 

الشبفة الثالنة :هن أن ذات: البارق بتيخاته توعان اما ان تكون 
متقدما على وحود العاله: او لمتكن + فا كانت ديدم على وجود 
الغالم فلك القهدم اما أن يكوق منداهنا او عير عطاس نان كاذ 
متناهيا لزم عبر البارى . وهو محال . وإن لم يكن متناهيا فذلك 
التقدم لابد وان يكون بالزمان . والزمان غير متناه فالزمان قديم . وان 
لم فكن ذأظالبارئ سبحانه وتعالى افتقدما على وجوه العالم :+ لزع اميه 
إما حدوث البارى . وهو محال . واما قدم العالم وهو المطلوب . 


الكو فدح عو :1 قن ٠‏ لقنا قن لاوم :2 بوه ل وه 2 
الجواب : هو انا نقول : | ري 


ا 


بالقنا فم + تلت والاليل عليه :هو آنا نعلم ببديهة العقل أن 
الزمان الماضى متقدم على الزمان المستقبل . وذلك التقدم يمتنع 3 
بالزمان . وإلا لزم أن يكون لذلك الزمان زمان آخر . ويلزم التسلسل. 
وهر محال . 

وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون تقدم ذات البارى سبحانه 
وتعالى على وجود العالم لا بالزمان ؟ 


المالةالقاشية 
فى 
إثبات العلم بالصانع 
ويدل عليه وجوه : 


الأول : هو أنه لما ثبت أن العالم ماكان موجودا . ثم صار موجودا. 
فحقيقة العالم قابلة للعدم وقابلة للوجود . وكل ما كان كذلك فرجحان 
وجوده على عدمه [يكون] لأجل ترجيح مرجح )١١.‏ 


)١١‏ من كلام «أرسطو» فى قدم العالم : الحركة على الإطلاق لا كائنة ولا فاسدة . لأنه 
إن كانت الحركة حدثت . فكل حادث تقدمها حركة .. وهى خروجه للفعل وحدوثه بعد ان لم 
يكن - فتكون الحركة إذن موجودة - وهى الحركة التى بها وجدت هذه الحركة الأخيرة - 
فالحركة الأولى قديمة ضرورة . أو يمر الأمر إلى لانهاية . 

وبحسب هذا الأصل أيضا بقول : إن الزمان غير كائن ولا فاسد . إد الزمان تابع 
للحركة ولازم لها . ولا حركة إلا فى زمان . ولا يعقل الزمان إلا بالحركة ل من 
بعده طرق يثبتون بها قدم العالم من جهة الإله جل جلاله . منها : انهم قالوا : إن كان الله 
- جل جلاله - أحدث العالم بعد العدم . فكان الله قبل أن يخلق العالم فاعلا بالقرة ٠‏ ولما 
خلقه صار فاعلا بالفعل . فقد خرج الله من القوة الى الفعل . 
وكلام أرسطو لا برهان عليه منه . وإنما ذكره ككلام يعوزه الدليل . لقوله : «التى 
ليست لنا فيها حجة . أو هى عظيمة عندنا . فإن قلنا فيها : لم ذلك ؟ عسر . مثل قولنا : 
هل الغالم أزلق أم 4 هدي 
والحق : أن العالم حادث . والدليل على أنه حادث هو : أن كل حادث هر كائن بعد ان 
لم يكن ولو كانت مادته موجودة - وإنما خلعت صورة ولبست أخرى - فإن طبيعته ب 
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- بعد حدوثه وفراغه واستقراره ٠‏ غير طبيعته فى حال تكونه وأخذه فى الخروج من القرة 
إلى الفعل . وغير طبيعته أيضا قبل أن يتحرك للخروج الى الفعل . ومثال ذلك : أن طبيعة 
منى الأنثى وهو دم فى أوعيته . غير طبيعته فى حال الحمل عندما يلقاه منى الرجل , 
وأخذه فى التحرك ٠‏ وطبيعته أيضا فى هذا الوقت غير طبيعة الحيوان المستكمل بعد ولادته 
. ولا استدلال بجميع الوجوه من طبيعة الشئ بعد كونه وفراغه وحصوله مستقرا على أكمل 
حالاته . على حال ذلك بشئ فى حال حركته للتكون . ولا يستدل من حالته فى حال حركته 
قبل أن يأخذ فى الحركة . فافرض فيما مثلنا به : أن إنسانا كامل الفطرة جدا . ولد وماتت 
والدته بعد أن أرضعته أشهرا ٠‏ وانفرد رجل بتمام تريية هذا المولود فى جزيرة منقطعة إلى 
أن كبر وعقل وعلم . وهو لم ير قط امرأة ولا أنثى من إناث سائر الحيوان . فسأل وقال 
للرجل ممن معه : كيف وجدنا ؟ وعلى أى حال تكونا ؟ فأجابه المسئول : إن كل شخص منا 
إنما تكوّن فى بطن شخص من نوعنا . مثلنا . هو أنشى بصورة كذا . وأن الشخص منا كان 
صغير الجسم فى داخل البطن ٠‏ يتحرك ويغتذى وينمو قليلا قليلا وهو حى . حتى ينتهى 
حد كذا من العظم ٠‏ فينفتح له باب فى أسفل الجسم يبرز منه ويخرج . ولا يزال ينمو بعد 
ذلك إلى أن يصير كما ترانا . 

فذلك المولود اليتيم يسأل ضرورة ويقول : فهذا الواحد منا عندماكان صغيرا فى البطن. 
وهو حى متحرك ينمو ال ا لم ير ل 
له: لا. فهو - بلا شك - يبادر بتكذيب هذا ويقيم البرهان على جمبع هذه الأمور الحقيقية 
بأنها ممتنعة . باستدلاله بالموجود الكامل المستقر . ويقول : كل شخص منا إذا أمسك عليه 
النفس بضع ساعة : مات وتعطلت حركاته . فكيف يتصور أن يكون شخص منا فى داخل 
وعاء صفيق , محيط به فى داخل جوف مدة أشهر . وهو حى متحرك ؟ ولو ابتلع أحدنا 
عصفورا لمات ذلك العصفور لحينه . عند حصوله فى المعدة . فكيف فى البطن الأسفل ؟ وكل 
حون ا : لم يأكل الطعام بفيه ويشرب الماء . ففى أيام قليلة يهلك - بلا شك - فكيف 

ببقى الشخص حبا أشهرا ٠‏ دون أكل ؟ وكل شخص منا إن اغتذى ولم يتفوط؛ ففى أيام 
تلع اموق حولم . فكيف يقيم هذا أشهرا دون تفوط ؟ ولو انتقب بطن أحدنا مات بعد 
ايام ٠‏ فكيف يزعم أن هذا الجنين كانت سرته مفتوحة ؟ وكيف لا يفتح عبنيه ولا يبسط 
ا ٠‏ لا آنة بها - كما زعمتم - ؟ 

وهكذا يطرد له القياس كله : أن الإنسان لا يمكن بوجه أن يتكون على هذه الصورة . 
وتأمل هذا المثل تجده كحالنا مع «أرسطو» سواء بسواء 

لأننا نعتقد أن العالم كون على صورة كذا كذا . وكان كذا من كذا . وخلق كذا بعد 
كذا . فياخذ ارسطو يناقضنا وبستدل علينا من طبيعة الوجود المستقرة الكاملة الحاصلة 
بالفعل , التى نقر له نحن : أنها بعد استقرارها وكمالها , لا تشبه شيئا مما كانت عليه فى 
حال الكون وأنها أوجدت بعد العدم المحض . 

هل لكاب #السلاعع يتزترن .يريك انان . لأن أول سفر التكوبن هكذا : «فى 


ع" 


الله الثائنة هن أله الا شف فن وجو الوحؤدات .. فنقول. + 


- البدء خلق الله السموات والأرض» والنصارى والمسلمون يعتقدون فى يوم القيامة من 
الأموات. ولذلك يقولون يفساد العالم يوم القيامة بعد أن حدث وتكون. وبعض اليهرد 
يشككون فى فساد العالم بعد حدوئه لأنهم لا يصرحون ببعث الأموات . يقول ابن ميمون 
فى دلالة الحائرين : «قد بينت لك : ان اعتقاد حدث العالم هو قاعدة الشريعة كلها . 
ضرورة . 

أها م83 يذ أن «خدات اوتكون- ٠‏ فلبسن لك عدن قاعدة اكريعه روح .وله يكل 
علينا شئ من اعتقاداتنا باعتقاد دوامه » ولما اعترض على ابن كمونة : بقول سليمان عليه 
السلام : «والأرض قائمة مدى الدهر» (جا ١‏ : 4) أى باقية الى المدة المقدرة لها . استشكل 
ابن كمونة هذا التأويل ٠‏ بأن داود عليه السلام قال : «المؤسس الأرض على قواعدها , فلا 
تتزعزع على مدى الدهر وإلى الأبد» (مز ١.‏ : 58) فإذا بقبت إلى المدة المقدرة لها 
المفهورمة من «مدى الدهر» . يلزم أن يغنى الإله بغنائها . لأن موسى عليه السلام قال : 
«الرب يملك الى الدهر والأبد» (خر )١8 : ١0‏ يريد ابن كمونة أن يقول : إنه يوجد فرق بين 
الدهر فقط . وبين الزيادة عليه بلفظ الأبد فالزيادة بلفظ الأبد . تدل على أن الدهر لن يفنى 
ولن يتغير أبدا . وبالتالى لا يفنى الإله ولن يتغير . أما حذف الأبد . والاكتفاء بالدهر . 
فقد يدل على البقاء إلى المدة المقدرة لها «فإذن قول سليمان قائمة إلى الأبد . دون قول 
داود: بل تتزعزع على مدى الدهر والأبد» هذا كلامه . 

والرد عليه : إن المقصود بقول سليمان وغيره : هو أن البقاء يكون على حال لا يتغير 
٠‏ لا أن البقاء لا ينهد فى قيام القيامة . لقول سليمان : «ان كل ما يعلم الله يدوم مدى 
الدهر . لا يزاد عليه ولا ينقص منهد» (جا ” : )١9‏ كانه يقول : ان الشئ الذى يغير . إنما 
يغير من أجل نقص فيه . فيتم أو زيادة فيه لا حاجة اليها . فتحذف تلك الزيادة . أما 
أفعال الإله . إذ هى فى غاية الكمال ولا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان منها . فهى تثبت 
على ما هى عليه . ضرورة أن لا داع لتغيرها . 

وقول داود : «على مدى الدهر والأبد» عطف الأبد على الدهر للتأكيد . وليس لإفادة 
معنى زائد .لأن داود نفسه عبر بأن المراد بالبقاء هو أن يكرن على حال لا تتغير كما عبر 
سليمان ولا فرق . 

ففى المزمور ١14‏ يقول داود : « سبحوا الرب من السموات . سبخوه فى الأعالى . 
فإنه هو أمر . فخلقت . وأقامها إلى الدهر والأبد . جعل لها رسما فلا تتمداه» يعنى : أن 
هذه الرسوم التى رسمها لا تتغير أبدا . 

واذا ثبت أن القيامة من الأموات لابد وأن تكون . يثبت أن الدهر هذا . سينهد هد . 
والتوراة السامرية تنص على يوم القيامة بصراحة ووضوح . والعبرانية تنص بجزاء على 
الأعمال . قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الأخرى . فى هذا النص : «أليس ذلك مكنوزا 
عندى . مختوما عليه فى خزائنى . لى النقمة والجزاء فى وقت تزل أقدامهم» [تث 16" : 
ع” د و")] وابن كمونة نفسه يصرح عن قوم من ملته ببعث الأجساد فى القيامة 20 


ا 


جنيع الموجودات إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود ٠‏ أو البعض واجب 
٠‏ والبعض ممكن: “لا جائر أن.يكون الكل واجيا + لأنه'ثيث بالبراهين 
القاطعة : أن إثبات موجودين واجبى الوجود محال . ولا جائز أن يكون 
الكل ممكنا لأن مجموع الممكنات ممكن . بحسب المجموع وبحسب 
الأجزاء . وكل ممكن فهو محتاج فى وجوده إلى شئ آخر مغاير له 
بحسب المجموع وبحسب الأجزاء . والموجود المغاير لجميع الممكنات 
ولكل واحد من أحاد مجموع الممكنات . ليس من الممكنات البتة . وكل 
موجود لم يكن من الممكنات. فهو واجب الوجود . 

فقت + النمواكن: اليشرة نوها نه راع ب« والفاءة | تاشلة كتاكت 
محتاجة فى وجودها إلى واجب الوجود . فثبت : أنه سبحانه وتعالى 
ثابت الوجود لذاته . 

الحجة الثالثة هى : أنا وخدنا" الأعسام ما كلها فى الس 
وفخالقة فين الضفات القامة يها + كما أو ها حارة يسنا رارنة 
وبعضها رطبة . وبعضها يابسة . وبعضها لطيف . وبعضها كثيف 
وبعضها سفلى . وبعضها علوى . فالموثر فى وجود هذه الصفات 


- بقوله : « وكذلك أنفس الفضلاء . فإنها على رأينا مخلوقة . ولا تعدم أبدا . وعلى بعض 
آراء من يتبع ظواهر «المدرشوت» فإن جثثهم أيضا تكون منعمة دائما أبد الابدين . كاعتقاد 
من شهر اعتقادهم فى أهل الجنة» ويُعترض بال معجزات الحسية على أن نظام العالم يفسد حين 
حدوثها كانشقاق القمر وانقلاب العصا ثعبانا . ولعلماء اليهود فيها رأيان : الرأى لأاول : هو 
أنه عندما خلق الله هذا الوجود وطبعه على هذه الطبائع . جمل فى تلك الطبائع أن يحدث 
فيها كل ما حدث من المعجزات فى وقت حدوثها . وآية النبى : أن أعلمه الله بالوقت الذى 
يدعى فيه ما يدعى . فينفعل ذلك الشئ كما جعل فى طبعه فى أصل ما طبع . والرأى 
الثانى : وهو رأى ابن ميمون وغيره . ويحكيه هكذا : «إن هذا الوجود أبدى سر مدى على 
هذه الطبيعة التى شاءها - تعالى - لا يتفير منه شئ بوجه . إلا فى جزئية على جهة 
المعجز . وإن كان له تعالى القدرة على تغييره كله أو إعدامه أو إعدام [بعضه] إلى [أى] 
طبيعة شاء . من طبائعه . لكنه له افتتاح . ولم يكن ثم شئ موجود أصلا إلا الله . 
وحكمته اقتضت أن يوجد الخلق حين أوجده . وأن لا يعدم هذا الذى أوجد . ولا تتفير له 
طبيعة . إلا فى ما شاء من جزئيات . مما قد علمناه ومما لم نعلمه - مما سيأتى - هذا رأينا 
وقاعدة شريعتنا» 1 . ه 
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المختلفة يمتنع أن يكون جسما . لأن ما به الاشتراك لا يمكن أن يكون 
علة لما به الامتياز . فلا بد من وجود شئ آخر يؤثر فى حصول هذه 
الصفات المختلفة . ثم هذا المؤثر . إن كان جسما عاد الكلام الأول فيه . 
وبلزء التعلسل وس تال 

فنبك © أن الؤثر فى عضول :هذه الضكات الحكلنة كه اخ شق 
هذه الأجسام . وذلك المؤثر إما أن يؤثر بالطبع والإيجاب ., أو بالقصد 
والاختيار . والأول باطل . لأن تأثير الموجب بالطبع بالنسبة إلى جميع 
المتساويات على السوية ٠‏ ويستحيل أن يكون تاثيره فى جسم بالحرارة 
وفى جسم اخر بالبرودة . وفى جسم باللطافة وفى جسم اخر بالكثافة . 

كين أن لمر تر قري وجرة هذه الأشياء ليس يجسم ولا جسمانى . 
2 فاعل بالقصد والقدرة والاختيار . لا بالطبع والإيجاب . 

الممبالة القالقة 
فى 
أنه سبحانه وتعالى قديم أزلى 

والدليل عليه هو اث نيت بالبرفان أن اكه - ناته وتعالل بت 
غين تايل للعد. .+ -لأن كل هاا كان قابلا للعدة © فهو مكن © :توركل فكن 
فهو محتاج إلى مؤثر يرجح الوجود على العدم . وإذا لم تكن حقيقته 
قابلا للعدم 0 فوجوده ازلى لا محالة . 

ولأنه سبحانه وتعالى لو كان محدثا . لكان حدوثه مختصا بوقت 
معين . مع أنه يجوز فى العقل حدوثه قبل ذلك أو بعده . وإذا.كان 
كذلك فيكون مفتقرا إلى محدث آخر . ويلزم التسلسل وهو محال . 
فقبت : أن الياري - سبحانه وتعالى عاقدعم ارل: 


يف 


محال عه 
فى 
انها فيفك نه ومع لين راو ردت 

ويدل عليه وجوه : 

الحجةاالأولى تبك بالبرهان أنه اند وتعالى واجب الوجود 
لذاته . وكل ما 0 لذاته . فإنه لا يقبل العدم أصلا . 
وما لا يقبل العدم البتة . فهو أبدى . فالباري - سبحانه وتعالى - 
بد ار 

الحجة الثانية هي : أنه سبحانه وتعالى لو كان قابلا للعدم . فعدمه 
ل ا 0 


7 5 أزليا . لكن اردان : أنه تعالى أزلى -00 1 يكون 
أبديا. 


لحجة الثالثة هٍ اه سبحانه وتعالى :لو اتعدام: ل 'تعدم إما 

لذاته 0 لإعدام 0 0 أو لطريان ضد 2 8 لزوال شرط 5 وهذه الأقسام 
كلها باطلة ٠‏ فوجب أن يمتنع عليه العدم . 

أما.بيان أنه مهم أن يكؤق عدمه لذاته :فلان كل ها كان عدم 
ذاتيا . فإنه لا يدخل فى الوجود أصلا . 

وأما بيان 2 يمتخيل أن يكون دام 0 : فذلك الأن 00 
ا 

وأما بيان أنه لا يجوز أن يكون لطريان ضد-: فلأن ذلك الضد ٠‏ ان 
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كان قديما ٠‏ لزم أن له بحو البارى موجودا 0 وأن كان حادثا ٠‏ فالقديم 
أقوى من الحادثات . فإذن اتنعدام ذلك الضد الحادث ٠‏ بسبب وحود ذلك 
القديم ٠‏ أولى من عدم ذلك القديم . بسبب ذلك الحادث . 1 

وأها بيان أنه يمتنع أن يكون عدمه لزوال شرط : فلأن ذلك الشرط 
اهنا[ أن :يكون ] حاد ناد قديها . فإن كان حادثا فالحادث يمتنع أن 
يكون شرطا للقديم . وإن كان قديما فإذن عدمه لا بد وأن يكون بشرط 
اغن وبيلام العلسل > إى الذور > وهو محال ففيث أله سيننانه 
وتعالى باق سرمدى . 

المسالة الخامسة 
فى 
أن الله سبحانه وتعالى موجود 

الباطنية - لعنهم الله - يقولون : إنه ليس بموجود ولا بمعدوم . 

والدليل على أنه موجود : هو أنه لا واسطة بين النفى والإثبات فى 
بديهة العقل ؛ لأن وجود البارى تعالى . إن كان منفيا فهو نفى الصانع 
وقد ثبت بالبراغين القاطعة : ثبوت البارى سرحاثه ٠‏ واذا بطل النفى , 
وكأ ذه لا واسطة بين النفى والإثبات . لزم الإثبات . فثبت : أن 
البارى موجود ثابت . 

أما شبهة الباطنية فمن وجهين : 

الأول : قالوا : لو كان البارى موجودا . لكان مساويا لسائر 
الموجودات فى الوجود . ثم هو إما أن يكون مخالفا لسائر الموجودات 
فى الوجود من وجه اخر أو لم يكن . 

فإن كان مخالفا لها من وجه آخر ٠‏ لزم وقوع التركيب فى ذاته . 
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وكل مركب ممكن . والواجب ليس بممكن . 
وإن لم يكن مخالفا لها من وجه آخر . يلزم أن يكون مساويا فى 
جملة الموجودات ليست بواجبة . يلزم أن لا يكون هو ايضا واجبا . 
واخاتيق فتن المتعيسن > اقيق انما لسن فوخو ايها د يك 
بهذا الدليل : أنه ليس بمعدوم ؛ لأنه لو كان معدذوما . لكان إما مساويا 
لسائر المعدومات . أو مخالفا لها . ويعود التقسيم المذكور . وهو محال 
. فثبت : أنه سبحانه وتعالى لا موجود ولا معدوم . 


الشبهة الثانية لهم : قالو! : الرجود والعدم ضدان : ولو كان البارى 
موجودا فهو من جنس الموجودات . وما كان من جنس الموجودات يمتنع 
ان يكون من جنس المعدومات . 

إذاانقت هذا فلو انه موحود + لكان لدمن االمررحودات: العى من 
حنسه : ند ٠‏ ومن المعدومات التى ليست من جنسه ضد . والبارى - عز 
وجل - متنزه عن الضد والند . وكذلك الكلام فيما إذا كان معدوما . 
فثبت ١‏ أنه سبحانه وتعالى يحب أن له يكون موجودا ولا معدوما 2 
حتى لا يلزمنا هذا المحال . 

الجواب عن الشبهة الأولى من وجوه : 

الأول : لم لا يجوز أن يكون وجود البارى [هو] عين حقيقته 
وماهيته .والاشتراك بينه وبين الموجودات ٠‏ فى أسم الموجودية . لا فى 
حقيقة المسمى ؟ وهذا الجواب هو على مذهب من يقول الوجود نفس 
الماهية . 

والجواب عن الشبهة الثانية :_هو أن العدم نفى محض . والنفى 
المحض يمتنع ان يكون ضدا لشئ لان الضدين عبارة عن وجودين 
متنافيين . وهذا المعنى فى العدم الصرف غير معقول . 


ل 


المسالةالسادسة 
فى 
أنه سيخانه وتغالى موجرة 
للفلا فى وحرد: خلاف< قال انو علن بو يفنا اوبرغردة تسن 
حتيتطد :وكا اتتعيسم عو روسل مخالنة لات المقائق ؛ فرجودة أيضا 
مخالف لباتر الموبيود ات + ,والدليل لهم على :هذا المطلوب :هو أنه لو 
كان وحوو سحالة وتعالق ناوا لشاتز الموجودات .أكذلك الرجوة إنا 
أن يكون قائما بماهيته أو لا يكون . فإن لم يكن قائما بماهيته . فنفس 
الوجود جوهر قائم بذاته . وهذا استقلال . والاستقلال له صفة ذاتية . 
ولو كان هذا" الوحود كذلك + الكانت مناتن الموجادات كذلك :.. وما كان 
وصف الاستقلال هذا باطلا . لزم أن يكون ذلك الوجود صفة قائمة 
بماهيته . وتلك إما موجودة أو معدومة . فإن كانت موجودة . فالكلام 
لعبمنا در" الموجودات 5 
وقال قوم من علماء الأصول : إن الوجود من حيث هو وجود . 
مفهوم واحد فى كل الموجودات . ويدل عليه وجوه : 
الحجة الأولى : هى إن نقيض العدم شئ واحد . وهو الوجود . 
الحجة الثانية : هى إنه يمكن تقسيم الموجودات إلى الواجب وإلى 
المفكن . ومزرد النقسيم مشترك بين القسمين ٠‏ ولولا أن المفهوم. من 


١ 


الحجة الثالثة : هى إن حقيقة الرجود فى جميع الموجودات شئ 
واحد . والموجودات من حيث إنها موجودات لا اختلاف فيها بالتعين . 
فمفهوم الوجود فى جملة الموجودات شئ واحد فلا بد من الاعتراف بأن 
عفيقة الزازى -"يبحانة تفال د مالن جاتر المقاتة : 

فيك أن حتتقعه لينيت تفن وده . والكلام فى هذه المسألة أدى 
موق أن فياه هذا المقتصر: 


المسالة السابعة 
فى 
اله امعان وهال كر 

قال جهم ابن صفوان : ليس بشئ . واعلم : أن النزاع فى هذه 
المسألة إما بالمعنى أو باللفظ . 

أن !السارم فئ المعتى © فتقزل :+ إن امرادنا من لفط اثه اشن + آنه 
موجود . وقد ثبت بالبرهان : أنه سبحانه وتعالى موجود . 

وأما النزاع فى اللفظ : فهو أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ على 
الله سبحانه وتعالى أم لا ؟ قلنا : نعم بنص الكتاب . وقد ورد فى 
آيقين: + الآولى + كول تغالن قل أى قر أكبر 'هبهادة قل :الله 
شهيد بينى وبينكم»١١).‏ 

والثانية : قوله تعالى : «كل شئ هالك إلا وجهه»!") والأصل في 
الكلام : ان المستثشى يجب دخوله تحت المستثنى منه . 

١5 الأتعام‎ )١( 

(؟) القصص 88 


بض 


المسالة الثامنة 
فى 
أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم المشبهة 

والكرامية يقولون : إنه جسم . لنا : على بطلان مذهبهم 
وححوة : 

الأول + حو أن كل جسم فهو مشار إليه . وكل مشار إليه . فهو 
منقسم . لآن ما على يمينه مغاير لما على يساره . وبالعكس . وكل 
منقسم مركب . وكل مركب ممكن . والممكن لا يكون قديما أزليا . وقد 

الغانر : هو أن حقيقة الجسم من حيث هو جسم : شئ: واحد . ولو 
كان البارى - سبحانه وتعالى - جسما ؛: لكان من حيث إنه جسم 
متباويا لبتائن الأحشاء. ثم هو اما ان يكرق مالفا لها باعقيار. أمر 
آخر . أو لم يكن . فإن كان مخالفا لها من اعتبار آخر . فهو مركب من 
جزئين : أحدهما : مساوى لسائر الأجسام . والآخر : مخالف لها . وكل 
مركب ممكن . وكل ممكن محدث . 

وإن لم يكن مخالفا لها . يلزم من حدوث سائر الأجسام وامكانها : 
حدوث البارى وإمكانه . أو من قدم البارى . قدم الأجسام . وكل ذلك 
باطل . 

العالك دهن أو تقول قبت كن سالة عدف الأعتناء: أن كل 
جسم . فهو محدث . والبارى تعالى لو كان جسما . وجب ان يكون 

الزابع عو أن الحكة على الشمش والقمن يكوهما له لحان 
للإلهية . إنما كان . لكونهما جسمين . فلو جاز كون الإله جسما . لا 


م 


بقى دليل على امتناع إلهفية القمر . وهذا الاعتقاد هو عيبن الكفر 
والإلحاد افقبت: + : أنه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون جسما 


الذاهمم :7 هو أنه سبحانه وتعالى لو كان 00 فهو إما قابل 4 


للقسية أو غين قال للقشمة ٠‏ والقسمان باطلان .. فبطل القول بكونه . 

أما بيان أنه يمتنع أن لا يكون "قابلآً للقسمة: فلأنه لو كان قابلا. 
للقسمة . فإما. أن يقوم بتلك الأجزاء علم واحد . وقدرة واحدة . أو يقوم 
بكل واحد من تلك الأجزاء علم وقدرة على حدة.. والأول باطل , لامتناع 
قيام المعنى الواحد بالمحلين دفعة. 020 

وأما الثانى فيلزم منه أن و ع اعد كردن على . 
سبيل الستقائل 6 0 بكثرة 4 ٠‏ وهو محال 5 اس يت أن 
باطلا.. 


دق 


فى 
أنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر 

خلانا تقار 11 

واعلم : أن النزاع فى هذه المسألة . إما فى اللفظ أو فى المعنى . 

أما النزاع فى اللفظ : فهو أن يقال : إنه سبحانه ليس بمتحيز , 
ول اله مقذار وكية لذ أن ذاتبقائفه بالنفسن < فحن سسيه بهذا 

واعلم : أن هذا المع «عيزانية» الكن الليظ خط + الأن تهنا أن 
نما » الله مرقوفة غلى الإدق: . وما لمديرة الآذن به فهى باطل؛ ٠.‏ 
وهدا اللفظ البعة .ما ورد كن 'القزان + ولأ فى الحديثة: 


وأما النزاع ف المفتن #“فهو.فن أن البارق > يانه :وتعالى + 
متحيز . كالجوهر . وقد تقدم هذا الكلام . 


: مذاهب النصارى فى الله رب العالمين . مذهبان اثنان‎ )١( 

المذهب الأول وهو مذهب الأرئوذكس : أن الله تعالى حل فى بطن العذراء بقوة الروح 
القدس . ثم خرج منها ولدا . أى أن الله انقلب إلى إنسان وأخذ صورة إنسان م كبر وقتل 
وصلب . وصعد الى السماء . فالله هو المسيح بن مريم ؛ والمسيح هو الله . فهم يعبدون إلها 
واحدا تجسد . وعنهم يقول الله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم» 
والمذهب الثانى وهو مذهب الكائوليك والبروتستانت : ان الآلة ثلاثة . وكل إله مستقل 
بنفسه عن الآخر . والمسيح هو الإله الثانى . ومولود بالطبيعة . ورب العالمين هو الإله الأول 
والروح القدس هو الثالث . وعنهم يقول الله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث 
ثلاثة » 
أما اليهود فإنهم يزمنون بالله رب العالمين . الإله الواحد الذى لا يقدر أحد أن يراه . 
وليس كمثله شئ . ففى التوراة : «اسمع ياإسرائيل الرب إلهنا رب واحد » [ تث 4:3١‏ ] 
وعلى ما قدمنا فإطلاق لفظ الجوهر والعرض ؛ يعاد النظر فيه على فهم المذهبين . كما 
ا . 


و 


المسالة العاشرة 
فى 
الاسكاته تفال ستو عن المكان زاحية والفية + 

قالت الكرامية : إنه مختص بجهة فوق . ثم «الهيامصة» يقولون : 
إنه سبحانه وتعالى مباين للعالم ببعد لا نهاية له . و«العابدية» يقولون 
: إنه تعالى مباين للعالم ببعد متناهى 

والذى يدل على بطلان مذهبهم وجوه من الحجج : 
وإذا ثبت هذا . وجب أن يكون البارى منزها عن الجهة والمكان والحيز . 

الحجة الثانية : هى أنه - سبحائه وتعالى - لو كان مختصا بمكان 
. فهو إما غير متناه بجميع الجوانب . او متناه ببعض دون بعض . 
أومتناه بجميع الجوانب وال قساء الثلاثة كلها باطلة . فبطل القول 
بكونه فى الجهة . اما بيان امتناع ان يكون غير متناه من جميع 
- وتقدس ربنا عنه - . 

وأيضا : يلزم منه تداخل المتحيزين . ولو جاز ذلك ٠‏ فلم لا يجوز 
تداخل الجسمين ؟ 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون متناهيا من جميع الجوانب : فلأنه يلزم 
أن يكون ذات البارى تحت الخلاء الفوقانى . وهذا باطل باتفاق الخصم . 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون متناهيا ببعض الجوانب دون البعض : 


كم 


زرك لأن آطاتب الذئ هر معناة مه : اماا.آن يكون مساويا فئ الماعية 
للجانب الذى هو غير متناه , أو لا يكون فإن كان الأول لزم القول بغبوت 
جانبين متناهيين . لأن المتساويين فى الماهية . يجب استواؤهما فى 
الأحكام . وإن كان الثانى ٠‏ لزم كون ذاته سبحانه وتعالى مركبا من 
أجزاء مختلفة الحقائق . وكل ما كان كذلك . فإنه يجوز عليه التفرق 
والزوال والتركيب . وكل ما كان كذلك فهو محدث ومخلوق - وتعالى 
رونا عنية تت 

وإذا بطلت الأقسام المقق نيت ان بارع > سحا نه وتعال 
- منزه عن المكان والجهة والحيز والملاء والخلاء 

الحجة الثالغة : هى أن البارى - سبحانه وتعالى - لو كان مختصا 
بمكان . فهو إما أن يمكنه الخروج من ذلك المكان ٠‏ أو لا يمكنه . فإن 
كان الثانى ٠‏ فهو كالمفلوج والزمن والعاجز . الذى لا يمكنه الخروج من 
المكان - وتعالى الله عنه - وإن كان الأول ٠‏ فإنه يصح عليه الحركة . 
وقد بينا فى مسألة حدوتث الأجساء : أن ذلك يدل على حدوث ها قام 
به . وإنه يمتنع على الواجب الوجود ٠‏ فبطل أن يكون فى الجهة والحيز . 

الحجة الرابعة : هى أن الخصم يدعى أنه سبحانه وتعالى مختص 
بالمكان والجهة والحيز . فنقول : هذا المكان الذى فيه البارى سبحانه 
وتعالى . إما موجود أو معدوم . فإن كان معدوما فهو نفى محض . 
وكون الشئ فى النفى المحض : محال . وإن كان موجودا فهو اما قديم 
1 محدث . فإن كان قدريما . فذلك القديم إما أن يكوة قاتنا 'يذاثت 
ابارس > ركان - ار الاديكون :انان كان كانما نداقد:. فالكية النن 
ادعيتموها . صفة للبارى سبحانه : قائمة بذات البارى عز وجل . وليس 
لنا فى هذا الباب منازعة .لأنا سلمنا قيام الصفات القديمة بذات البارى. 

وإن لم يكن قائما بذاته . فيكون الحيز والمكان . عبارة عن ذات 
قائمة بنفسها قديمة . فيكون البارى - سبحانه وتعالى - مفتقرا إليه . 


ا 


وهذا الكلا م باطل باتفاق المسلمين + وأها! ن كان محدثا . فالبارى فى 
الأزل [يكون) موحودا بلا مكان . فيكون منزها فى الماهية عن المكان . 
ا ل لل 
تغير الماهية ٠‏ وقلب الحقائق . وذلك محال . 


3 


فثبت : أن البارى - سبحانه وتعالى - منزه عن المكان 


إن قال قال > إله: يلزه “من هذا الدليل 1 أن اللنواه] ب والأعزاض ال 
يكونان فى المكان . 


فالجواب : أن المكان عبارة عن السطح الداخل من الجسم الحارى 
المماس للسطح الظاهر . من الجسم المحوى . وإثبات المكان في حقّ 
الباري بهذا المعني محال وباطل بالاتفاق . 


فإن قال قائل : قوله تعالي «يخافون ربهم من فوقهم )١١»‏ وأيضا 


)١(‏ التحل اللو و اه ورد الس وو ا 
يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم . وإن علقته بربهم حالا منه . فمعناه يخائون ربهم 
عاليا لهم . قاهرا . كقوله : «وهو القاهر فوق عباده» - «وإنا فوقهم قاهرون» 
(؟) طه وفى تفسير الكشاف : «لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك هما يردف 
الملك . جعلوه كناية عن الملك . فقالوا : استوى فلان على العرش ٠‏ يريدون ملك . وإن لم 
يقعد على السرير البتة . وقالوه أيضا لشهرته فى ذلك المعنى ومساواته ملك فى مزؤداه . وان 
كان اشرج وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه ٠‏ قولك يد فلان مبسوطة . ويد فلان مغلولة 

.فتن أنه -جواد أو بخيل . لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت ٠‏ حتى أن من لم يبسط يده 
قط بالنوال أو لم تكن له يد رأسا . قيل فيه : يده مبسوطة ٠‏ لمساواته عندهم قولهم هو 
جواد . ومنه قول الله عز وجل : «وقالت اليهود : يد الله مغلولة» أى هو بخيل «بل يداه 
عبسوطتان » أى هو جواد . من غير تصور يد ولا غل ولا بسط» 1 

واعلم : أن الفوقية تفسر بمعنيين : الفوقية المكانية فى السماء . لقوله : «أأمنتم من فى 
السماءج الم ل ال يقول يه الشيت ابن بتيمية :وكثير ورت 
والفوقية بمعنى القهر والغلبة كقول فرعون عن بنى إسرائيل : «وإنا فوقهم قاهرون» وهو ما 
كان واكيا. على مور هو رولا (قااعدا غلن رتربهم... وهذا يقول به الشبيح فخرالذين الراتى > 


4 


فالمزانة ]6 الدلايل الععلية والهلية ذا ععارضت: :. فلاحاين أن 
يصدقا معا ؛ لأنه يلزم ديق القن “والاقيتف دوفو مها ده أن 
تكزنينا .وهو أنكا مسال :أو تكذيي الدلائل: الدقلية وتصيديق 
الدلائل النقلية . وهو محال . لأن م الأدلة النقلية موقوف على 
صحة برهان العقل . لأنه ما لم بثبت بالدلائل العقلية القاطعة وجود 
الصانع وصفاته . وصدق الرسل ؛ ؛ لم تغبت تفيت الدلائل التقلية . 


ولو أنا كدبنا الأدلة العقلية لأجل تقرير ظواهر التقل: ‏ كنا كذبنا 
الأصل بالفرع ٠‏ وحينئذ (يكون) الفرع أولى بالبطلان . 

ويقضئ :ذلك الى تكدين الفتال والتقل. وروهو محال : 

فلم يبق إلا القسم الرابع . وهو تصديق الدلائل العقلية . والاعتقاد 


- والمعتزلة والشيعة والخلف من أهل السنة . وعلماء بنئى إسرائيل وعيسى بن مريم عليه 
السلام . وكذلك فى «استوى» تفسر بأن الله فوق العرش فى السموات العلى بدون تشبيه . 
وتفسر بأن الله استولى وغلب وقهر . لكن التفسير باستولى وغلب وقهر هو تفسير ناقص 
ولذلك رده الشيخ ابن تيمية وغيره بأن الفالب القاهر يلزمه مغلوب مقهرر . وليس من ند له 
ولا مثل حتى نقول : استولى على ما فى ملكه وغلبه وقهره . 

والتفسير بتمامه عند الرازى هو : إن الله استوى على العرش . أى ملك وغلب وقهر . 

ولماذا عبر باستوى وهو لا يقصد الغلية والقهر ؟ لأنه يكلم الناس على قدر عقولهم . فإن 
من عاداتهم أن يروا الملرك على العروش . فعبر عن نفسه كأنه منهم من جنسهم وما هو منهم 
من جنسهم وذلك ليقدر الناس على تصور ذاته . كما قال عن نفسه «ومكرنا مكراء - «نسوا 
الله فنسيهم» - «إن الله معنا» - «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون» . ولا 
يقصد المعية المكانية . 

ومذهب الشيخ فخرالدين هو أن الله تعالى ليس بجسم وليس له مكان يشار إليه . وهو 
فى كل مكان بالعلم . وليست له بد ولا رجل . وماورد فى القرآن من أن الله له يد ؛ 
فمحمول على أن الله يعبر عن ذاته بلغة البشر ٠‏ ويصور نفسه كإنسان ليتصوروه . وما هو 
بإنسان . وليس كمثله شئ وهو السميع البصير . والشيخ ابن تيمية يقول : إن الله تعالى 
ليس جسما . ونثبت له الصفات من اليد والرجل وغيرهما بدون تمثيل . أى نقول : له بد 
ولكن لا نعلم كيفيتها . وهكذا . ويرد عليه أتباع الرازى بقولهم : لوصع ما تقول فلنثبت 
لله نسيانا بدون تمُثيل ولنفسر قول ابراهيم عليه السلام : «وقال : إنى ذاهب الى ربى 
سيهدين» بأن الله كان فى فلسطين أثناء هجرته . ولم يكن فى بلاد الحجاز وغيرها . إنما 
تفسره بذاهب الى رحمة ربى . 


ب 


فى الظواهر : بأن مراد الله تعالى من ظاهر الآيات : ما يوافق الأدلة 
العقلية . 

ثم هنا مقامان : 

المقام الأول : هو أن نقول : مراد الله من قوله : «الرحمن على 
العرش استوى » ليس إثبات الجهة . والمراد على سبيل التفصيل : غير 
معلوم . فآمنا وصدقنا ونترك التفسير والتأويل . 


المقام الثانى : هو تأويل الآبات المتشابهة الواردة فى هذا الباب 
على سبيل التفصيل . والقول الأول : قول أئمة السلف . والقول الثانى 
: قول علمائنا فى الآصول 


المسالة الحادية عشر 
فى 
اتسين تم تو سان 
منزه من أن يحل فى شية بالذات أو بالضنات : 
خلانا للنصارى . 
والدليل على بطلان مذهبهم من وجهين : 

الأول .: إن :ذات البارى د سبخانه رتعالن. - لو حلت فى شيف 
فذلك الحلول: إما” أن تيكون على سبيل الرجوب اد على سيل الخران". 
فإن كان على سبيل الوجوب فيلزم من قدم ذاته . قدم المحل . أو من 


0 


حدوث ذلك المحل 0 حدوث ذات البارى . وهو محال وإن كان على 
سبل الجواز ع فهو غنق فى ذاته عن ذلك المحل. + وكل ها كان ذاته 
مستغنيا عن المحل . امتنع حلوله فيه . 

فثبت : أن البارى وصفاته لا يحل فى شئ البتة وهذا المعتقد فى 

الثاني : هو أنهم يقولون : أقنوم الكلمة حلت فى بدن عيسى - 
عليه السلام - ومرادهم من أقنوم الكلمة صفة العلم . فنقول : الصفة 
التى هى علم الحق - سبحانه - إذا حلت فى بدن عيسى عليه السلام ؛ 
هل اتقصلت مو .ذات البارئ آولا ؟ فإن قالوا : انها انتفصلت. من ذات 
البارى ٠‏ لزم أن تكون ذات البارى جاهلا . فى ذلك الوقت . وإن قالوا 
: إنها ما انفصلت ., لزم قيام الصفة الواحدة فى زمان واحد بموصوفين . 
وذلك محال في بداهة العقول . فثبت بما ذكرنا : أنه سبحانه منزه عن 
الحلول فين الذات والضفات:. 

فى 
انهتشيغ نهب تفال 
منزه عن الاتحاد وأنه سبحانه لا يتحد بشئ البتة. 

جماعة من الصوفية وأهل الإباحة يدعون محبة الله تعالى ٠‏ ويدعون 
الاتحاد فى بعض الأوقات . 

ونقل عن أن تر السطامن» جيه الله عليه انه قال 
سبحانى ما أعظم شأنى 

رايهنا ازعو المسوودن متطوت رحيه الله اانه فال نا اق 


دق 


وانشيد هذا الشعر: 
رق الزجاج وراقت الخمر .٠.‏ وتشابها فتشا كل الأمر 
فكأنه خمر ولا قدح ٠.٠‏ وكأنما قدح ولا خمسر 
وأيضا : يذكرون عنهم هذه الأبيات : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا .٠.‏ نحن روحان حللنا بدنا 
قإذا ارين القطزه :د :1115| ضيه ابضرتنا 
واعلم : أن الشيخ أبا يزيد - رحمه الله تعالى - كان عارفا بالله 
وكان كبير الشان بريئا من مذهب الاتحاد والحلول . 
ولإإشاراتهم تأويلات كثيرة١١)‏ 
والذى يدل على فساد مذهبهم وجهين : 
أحدهما':: 


إن الشيييخ !1 ان احدهنا الأخر فر حصول الأقاد اما ان 
يكونا باقيين أو فانيين أو يكون أحدهما باقيا والآخر فانيا . فإن كانا 
باقيين فهما اثنان لا واحد . فلا معنى للاتحاد . وإن كانا فانيين فقد 
عدما . فلا اتحاد . وإن فنى أحدهما وبقى الآخر . فالاتحاد أيضا محال 
. لأن الموجود لا يكون عين المعدوم . فثبت بهذه البراهين القاطعة : 
بطلان القول بالاتحاد . والقول به جهل صرف . 

الثانى : هو أن ذات البارى سبحانه وتعالى لو اتحد بشئ . فإما أن 
يقال : إن ذاته بعد الاتحاد كما هى قبل الاتحاد أو تغير . فإن كان 
الثانى لزم وقوع التغير فى ذاته . وهو محال . وإن كان الأول فقد مر 
الكلام فيه . فثبت : انه منزه عن الاتحاد . 

)١(‏ التصوف ليس من الإسلام . لأن الدين عند الله الإسلام وليس التصوف . ورؤساء 
الصوفية خالفوا العقيدة الإسلامية فى قولهم بالحلول والاتحاد وفى توسلهم بالموتى - 


يق 


المنبالة الثالتة :عسين 
فى 
أن ضنات الله سبحاته واتعالى قدعة لا تقبل التغس 
كما أن ذاته قديمة تقبل التغير أصلا . خلافا للكرامية 
لنا : أن نقول : إن تلك الصفة الحادثة فى ذات الله سبحانه 
وتعالى . هى إما من صفات الكمال أو لا ؟ فإن كان من صفات 
الكمال (فإنه يقال) قبل حدوث تلك الصفة . كانت الذات خالية عن 
فق الكمال يكلو ذاق! الله عن نقة الكمال محال زان لم تكن 


- والأحياء .وفى قصدهم قبور موتى من بلاد بعيدة وهم يعتقدون أنهم سيجلبون لهم نفعا 
إذا زاروهم ٠‏ وسيجلبون عليهم بلايا إذا لم يزوروهم . وخالفوا الشريعة الإسلامية فى إسقاط 
التكاليف عن رؤسائهم ٠‏ وفى اهمال عمارة الدنيا والسعى على الأرزاق . وخرجوا عن 
الإسلام بإشاعتهم الرذائل بين المسلمين عن طريق الكتب التى ألفرها لأتباعهم وعن طريق 
لبس الح بالباطل وعن سكوتهم على المنكرات . 
وهذه أمثلة من كتبهم : 
يقول الجيلى : 
وما الخلق فى التمثال إلا كثلجة 2 وأنت بها ال ماء الذى هو نابع 
وما الثلج فى تحقيقه غير مائه 2 وغيران فى حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب الشلج يرفع حكمه ويوضيع حكم الماء . والأمن واقع 
تجمعت الأضداد فى واحد البها وفيه تلاشت . وهو عنهن اطع 
وأسلمت نفسى حيث أسلمنى الهوى . ومالى عن حكم الحبيب تنازع 
فطورا ترانى فى المساجد راكعا ‏ وإنى طورا فى الكنائس راتع 
إذا كنت فى حكم الشريعة عاصيا فإنى فى علم الحقيقة طائع 
ويقول الشعرانى فى الطبقات الكبرى ص .8 ج؟ عن الشيخ «أبوعلى : «تدخل عليه 
تجده جنديا . ثم تدخل عليه فتجده سبعا , ثم تدخل عليه فتجده فيلا . وكان يقبض من 
الأرض ويناول الناس الذهب والفضة» وكلام الشعرانى صحيع ٠‏ فإن الشيطان يتمثل بصورة 
الشيح «وأبوعلى» على هذه الصور . ويظن الريد المغفل أنه الشيخ . وقال الشعرانى عن 
بعض الأولياء فى نظره : «ومنهم الشيخ : ابراهيم العريان . كان يطلع المنبر ٠‏ ويخطبهم 
عريانا . فيقول : السلطان ودمياط وباب اللوق وبين الصورين وجامع طولون . الحمد لله رب 
العالمين . فيحصل للناس بسط عظيم» [ص ١١5‏ ج؟ الطبقات الكبرى] 


و 


تلك الصفة من صفات الكمال . امتنع قيامها بذات البارى . لأن 
العقلاء اخيفرا على أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات 
الكبال نقيت + أن تنام الخرادكيذات» النارق دمحال 
فى 
أله قحا دوعا ل 
غنى عن الألوان والروائح والطعوم 

والدليل علية + آنه لآ:مفكن أن يقال :“ان يعطن الألواة ضفة الكمال 
وبعضها صفة النقص . كما يقال : العلم صفة الكمال . والجهل صفة 
النقص . فلا جرم وجب أن تكون ذات البارى موصوفة بصفة العلم 
ومنزهة عن صفة الجهل ؛ لأن الألوان والطعوم والروائح كلها متساوية . 
وليس بعضها صفة الكمال وبعذضها صفة النقتص . 

ولأافكق أن شال :+ الآلفية مرفزفة هل ثبو تله الفنات دون 
العف .]ةا كان كذلك افلمسن توف :عضن تلك 'الحفاخه . ارلئهة 
ثبوت الكل ؛ فليزم إما إثبات كلها . وهو محال . أو انتفاء كلها . وهو 
الطارت 

المساله الخاهسة عسي 
فى 
أنه سبحانه وتعالى منزه عن اللذة والألم 

والدليل على ذلك : أنهما تابعان لتغير المزاج . وتغير المزاج صفة 
الجسم المركب . الذى هو قابل للزيادة والنقصان . ولما كان التغير عليه 
- سبحانه وتعالى - محالا . كان الألم واللذة عليه أيضا محالا . 
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فى 
أنه سبحانه وتعالى قادر 

والمراة :من "القاذر + أن يكزن خصول التاثيز هته علن سبيل: التَصَيد 
بالطبع والخاصية .وتأثير النار فى الحرارة أيضا بالطبع والخاصية 

فأما الحيوان المختار فإنه إن شاء تحرك من هذا الجانب وإن شاء 
ترك من الحاتب الآحن . وذلك العاثين على تيل الضحة والاحتيان :, 
وإذا ثبت هذا فنقول : الدليل على أنه قادر كذلك : (هو) أن العالم 
الوجود لذاته . مع إبطال الدور والتسلسل . ونقول : تأثير ذلك المؤثر 
فى وجود العالم . إما على سبيل الطبع والعلة . أو على سبيل الصحة 
والاختيار . 

والأول باطل من وجوه : 

الهو أن اتير ذلك المؤثر فى وجود العالم . إن كان بالطبع 
والإيجاب . لزم إما قدم العالم . أو حدوث البارى . لأن العلة الموجبة لا 
فك هن المعلؤل اضلا ونا ثبت بطلان هذا الكلام ثبت : أن تأثير ذلك 
المؤثر فى وجود العالم ليس بالطبع والخاصية . بل بالقصد والاختيار . 

الوجة: القاتو. :هو أن العلة ا كاتف ناكية عل حالة واتدرة د 
يتطرق إليها التغير . لزم أن يكون المعلول أيضا كذلك . كما أن النار 
باقية على حالة واحدة والحرارة الصادرة منها أيضا باقية على حالة 


واحدة 


وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان تأثير البارى سبحانه وتعالى فى 


1. 


إيجاد العالم بالطبع والخاصية . لزم من عدم جواز التغير على ذاته 
وإذا بطل هذا ثبت : أن المؤثر فى وجود العالم . يؤثر على سبيل الصحة 

الوه الثالث هو : أنهاثبت: فى العقول + أنه يلزم من عدم المعلول 
عدم العلة ؛ لآن العلة لو كانت باقية فى تمام ذاتها وصفاتها يمتنع زوال 
المعلول . فإذا تغير المعلول ؛ علم قطعا أن العلة قد تغيرت . فلو كان 
وقوع التغير فى ذاته - سبحانه وتعالى - وهو محال . 

فديت بهذه' الوجوم الثلانة + أن تأثير البارى ف لقال ليشن: على 
سبيل الطبع والانشاية :و اذا بظل هذا العسم ‏ قيفة + أن الفا قين في 
وحود العالم هو على سبيل القصد والإرادة والاختيار . فثبت بما ذكرناه 
: أن صانع العالم قادر على ما يشاء . 


المشالة السابعة عشير 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم 
الذليل عليه .هن أن اتغاله تعالق شحكنة متقنة (وكل موا كانت 
أفعاله محكمة . متقنة) فهو عالم . فليزم أن يكون صانع العالم عالما 
أما بيان أن أفعاله محكمة متقنة : فهو أن كل من له عقل سليم 
وطبع مستقيم . وينظر فى عجائب مصنوعات البارى تعالى . من شكل 
الافلاك وحركة الشمس والقمر والنجوم ؛ يرى ان كل واحد منها 


موه.سوف بشكل معين وحركة معينة . وكذلك ينظر فى بدن الإنسان من 
حاتت تركييه * وإذا'.آراة الاطلاع على هذه العجائب فعليه بكتب 
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التشريح . وإذا علم . يجزم بآنه لا يوجد تركيب أعجب من هذا البدن 

وأما بيان أن كل من كان فعله محكما متقنا فهو عالم : فلأنه تقرر 
فى بدائه العقول وصرائح الأذهان : إنه إذا رأيت خطا مستقيما حسنا. 
أعلمك بأن الكاتب عالم بصنعة الخط قطعا ؛ وإذا لم يعقل وجود هذا 


القدربدون العلم . فكيف يعقل خلق الغرائب والعجائب فى عالم الأرواح 
والأجسام والآفاق والأنفس بدون العلم ؟ فثيبت : أن البارى - سبحانه 


وتعالى - عالم . 


المبدالة الثاهنة عشر 
فى 
أت سبحانه وتعالى حى 
والدليل عليه : هو أنه قد ثبت بالدليل : أنه قادر عالم . و 


المعلوم بالبديهة : أن الميت لا يكون قادرا عالما. فيلزم أن يكون حيا 
وقد أشار تعالى فى التنزيل إلى ذلك حيث قال : «هو الحى القيوم»!١)‏ 


فى 
ايها نود ل ريد 
والدليل عليه : هو أن أفعال الصانع . بعضها متقدمة وبعضها 


١68 البقرة‎ 


لا 


باحرا ابعر انر امكل تم ا روات رن 

متقدم . واختضاص بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر . لابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص . والصفة المخصصة هى الإرادة . فقبت : أن البارى 
سبحانه وتعالى مريد كما كال الله تعالي : «يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر١١)»‏ 


المسالة العشرون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم 
والدليل عليه : هو أنا نعلم قطعا : أن السميع والبصير والمتكلم , 
أكمل من لا يكون سميعا بصيرا متكلما . فلو لم يكن البارى - سبحانه 
وتعالى -موصوفا 0 الصفات ؛ لزم أن يكون العبد ل 7 لذت 
حدقة 5 5-0 0 3 عن 0 والأجزا ء 


١488 البقرة‎ )١( 
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المسالة الحادية والعشرون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات 
والحاضرات والمتغيرات والمفارقات 8 
والدليل عليه : هو أنه لوكان عالما بالبعض دون البعض . لكان 
عالميته بذلك البعض دون غيره بتخصيص مخصص . وذلك المخصص 
يجعله عالما بذلك البعض . وكل ما كان كذلك فهو عاجز وليس له 
صلاحية الإلهية . فثبت : أن صانع العالم عالم بجملة المعلومات الغير 
متناهية . 


المسالة الثانية والعشرون 
فى 

أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم واحد 
والاليل عليه .هن أنذ الو مان خالا تيغلين :لكا المعلوم يكل 
واحد من العلمين . إما جميع المعلومات او بعقتها: . نان كان الأول 
فيكون العلمان متساويين فى الماهية . فيكون كل واحد منهما مثل 
الآخر . وقيام المثلين بذات واحد فى وقت واحد محال . وإن كان الثانى 
فالمعلوم بالعلم الواحد منهما متناه . والمعلوم بالعلمين أيضا متناه ؛ لأن 
حش 


ضعف المتناهى لابد وأن يكون متناهيا . فيلزم أن يكون معلوم الله 
تعالى متناهيا . وهو محال . فإن قيل : إنه سبحانه وتعالى عالم بعلوم 
غير متناهية . قلنا : هذا محال . لأن وجود علوم غير متناهية محال . 
فثبت : أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم واحد بجملة المعلومات الغير 
متناهية 


فى 
أنه سبحانه وتعالى علمه قديم ليس بمحدث 

والدليل عليه : هو أنه لو كان علمه حادثا لكن المؤثر فى حدوث 
ذلك العلم إما هو أو غيره . والقسمان باطلان فبطل القول بكون علمه 
سبحانه محدثا .أما بيان أنه يمتنع أن يكون (هو) المؤثر فى وجود ذلك 
العلم : فلأنه يحتاج فى إحداث ذلك العلم إلى علم آخر . ويلزم 
التمليل + وه مهال 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون المؤثر فى وجود ذلك العلم غيره : فلأن 
الكلام فى حدوث ذلك الغير . كالكلام فى حدوث علمه . وذلك لأن 
ذلك الغير مفتقر إلى غير آخر . ويلزم الدور والتسلسل . وهما محالان 
. فنبت : أن علم الله قديم أزلى . 


المسالة الرابعة والعشرون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم بالعلم 
( قادر بالقدرة 0 حى بالحياة 
المعتزلة يقولون : إنه حى بذاته قادر بذاته . عالم بذاته . والدليل 
على فساد مذهبهم : من حيث النقل والعقل : 
أما النقل : فقوله تعالى : «أنزله بعلمه» )١١‏ وقال تعالى : «ولا 
يحيطون بشئ من علمه» !"ا 
وأما العقل : فهو أنه لما ثبت أن العالم كان محدثا ؛ فلابد من 
محدث . فثبت : وجود الصانع بعد ذلك بالبرهان . ثم بعد ذلك افتقرنا 
إلى برهان آخر 3 تعالى قادر ؛ فلو كانت القدرة عبارة عن عين 
الذات ؛ لكنا إذا علمنا نا وجودا واجبا وك أن 00 0 أو 


ما داك 0 قادرا بذاته . 


النساء ١55‏ - وم أله آن أ يضا : و أنزله الذى ب َ 1 « فالذات و 4 واحد 
فى 
البقرة 5080" 


اهم 


المسالة الخامفسة والعشروة 
فى 
الع شكنانه وقالة 

قادر على جميع الممكنات 
أنه قد ثبت أنه قادر 35 والقادر لايد له من مقدور 5 وصلاحية المقدورية 
لذلك الشئ معللة بالإمكان . وما وراء الإمكان (هو) إما الوجوب أو 
الامتناع . وكلاهما ينافيان المقدورية . فثبت : أن علة المقدورية . إنما 
هى الإمكان . والممكنات متساوية فى الامكان فيلزم تساوى جملة 
جملة' الممكدات : فلو أنه. .سيحانه لاتعالن قاؤر على يعن المدكنات 
دون البعض ؛ لكان مفتقرا إلى ترجيح مرجح . وهو محال . فثبت : 
أنه - سبحانه وتعالى - قادرا على كل الممكنات . 


المبالة الساوسة والعشرورة 


قالت المعتزلة والكرامية : إن إرادة الحق سبحانه وتعالى محدثة . 
الأدان امعزلة يقولون. إن إراد عد مرجود: فى مع الك يد 
يقولون : إن تلك الإرادة المحدثة قائمة بذات الله تعالى . والدليل على 
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صحة ماذكرناه : أنه ثبت بالبرهان أن كل محدث فإن حدوثه مختص 
رلك مع وس أنه بجر حلي العثل وقد عدن اا لك إل نت قير 
عنه . فإذن تخصيصه بذلك الوقت المعين . إنما كان بالإرادة فلو كانت 
الإرادة محدثة . لكان حدوث تلك الإرادة موقوفا على إرادة 
اخرى .ويلزم التسلسل .وهو محال . فثبت : أن إرادته قديمة ازلية . 


المسساله السايعة والعتتروق 
فى 

المعتزلة والكرامية يقولون : إنه متكلم بكلام محدث . لكن المعتزلة 
يقولون : إنه ما خلق الكلام فى ذاته وإنما خلقه فى محل . والكرامية 
يقولون : إنه سبحانه وتعالى خلق الكلام فى ذاته 

والدليل على صحة ماذكرناه : من حيث العقل والنقل : 

أما النقل : فقوله تعالى : ,ألا له الخلق والأمر» ١١‏ فيلزم أن 
كرد الم اكور 
. فذلك ل إما قائم ذاه ا يمره انارق باطل لأنه يقتتضى 
أن يكون ذاته تعالى محلاً للحوادث . وهو محال : والثانى انوا باطل 
. لأنه لوجاز أن يتكلم بكلام غير قائم بذاته . لجاز أن يكون جاهلا 
بجهل قائم بغير ذاته . وهو محال . فكون كلامه محدثا : محال . فثبت 
: أن كلام الحق - عز وجل - قديم أزلى . 


)١(‏ الأعراف 4ه 


يون 


المسالة التامكة والعترون 
فى 
أن كلام الحق تعالى وتقدس 
منزه عن الأصوات والحروف 
الحنابلة يقولون : إن كلام : الحق- سبحانه وتعالى - حروف 
وأصوات ‏ واشروف والأضراف قذية:.: والدلين عليه + أن القائل” إذا 
قال + والحتدع قفن الزماة الذى اشتتعل بذكر الألك لا كن الاتعفال 
بذكر اللام . وإذا اشتغل بذكر اللام ٠‏ فقد انقضى ذكر الألف . فيكون 
مكنا . وكل ماكان مكنا يكون محدثا . وقد ثبت : أن القرآن كلام الله 
تعالى ؛ فيلزم أن يكون القرآن غير هذه الحروف والأصوات . 


المسالة التاسعة والعشرون 
فى 
اث سنيخا نهدا يهال 
متكلم بكلام قديم قائم بذاته 

وبيان هذا الكلام : هو أن حقيقة الأمر شئ واحد ' إلا أنه يمكن 
التعبير عن تلك الحقيقة بالعبارات المختلفة . تارة بالعربية . وتارة 
بالفارسية . وتارة بالتركية . وتارة بالعبرية . فإذن اختلفت العبارات عن 
الأمر . مع أن حقيقة الأمر شئ واحد لا يتغير . فشبت : أن حقيقة الأمر 
شئ واحد مغاير لهذه العبارات والحروف والأصوات . وقد ثبت 
بالبرهان : أن الأمر قد يكون بدون الإرادة . والإرادة بدون الأمر . 
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فثبت بما ذكرنا : أن أمر الله تعالى صفة حقيقة قائمة بذاته . وتلك 
الصفة مدلولة لهذه الحروف والأصوات والعبارات والإطلاقات . 


المسالةالكلاثون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد 
وذلك الكلام هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار 
الدليل عليه : أن حقيقة الأمر : هو الإخبار بكون الفعل موجبا 
للثواب . وتركه موجبا للعقاب . وحقيقة النهى : هى الإخبار بكون 
الامتناع عن الفعل موجبا للثواب . وإقدامه عليه موجبا للعقاب . 
فقبت : أن حقيقة الأمر والنهى : هو الإخبار . 
وإذا لم يمتنع كونه - سبحانه وتعالى - عالم' بعلم واحد بجميع 
المعلومات غير المتناهية . فلم لا يجوز كونه تعالى متكلما بكلام 
واحد . متعلق بأمور غير متناهية ؟ 
ولنضرب مثلا مبينا لهذا الكلام : وهو أن الرجل اذا قال لأحد من 
غلمانه : إذا قلت اضرب . فاضرب فلانا . ويقول للثانى : إذا قلت : 
اضرب . فلا تتكلم مع فلان . ويقول للثالث : إذا قلت : اضرب , 
فاستخبر عن أمر فلان . ويقول للرابع : إذا قلت : اضرب . فأخبر عن 
الأمر الفلانى . 
ثم إذا حضر الغلمان بين يديه . وقال اضرب . فهذا الكلام الواحد 
فى حق الواحد منهم أمر . وفى حق الثانى نهى . وفى حق الثالث خبر 
٠‏ وفى حق الرابع استخبار . وإذا كان الأمر الواحد بالنسبة إلى 


نيك 


الأشخاص الأربعة : قن ونهى وخبر واستخبار ٠‏ لم يستبعد ايكون 
كلام الحق - سبحانه وتعالى - كذلك . 


المسالة الحادية والثلاثون 
فى 
للامتمطا نه وتع ال مر 

صحة الرؤية من لوازم ذاته . وتدل عليها وجوه : 

الأول : هو إنا نري الجواهر والأعراض. وصحة الرؤية حكم مشترك 
بينهما والحكم المشترك لابد له من علة مشتركة . والاشتراك فى الجواهر 
والأعراطن: :اها الحدوث: ان الوجزة . ولاحاتة أن تكو علق الفلة 
الحدوتث +“ لأن الحدوث عبارة عن مجموع الوجود والعدم . والعدم لايصح 
ان يكون جرءا للعلة :قبت + أن ضحة الروية هن الوهرد .. والبارق 
تعالى وتقدس موجود . فيلزم ان تصح رؤيته . 

الوجه الثانى : هو أن موسى عليه السلام سأل الرؤية من الله تعالى 
ولو كانت الرؤية مسعة»'لمااساليا 

الوجه الثالث : هو أنه سبحانه وتعالى قال فى التنزيل : «فإن 
استقر مكانه فسوف ترانى!١١)»‏ فعلق الرؤية على استقرار الجبل . 

)١(‏ الأعراف ١4‏ واعلم : أنه علق الرؤية على أمر ممكن . هذا صحيح . ولكن الممكن 
مستحيل الوقوع . وفى القرآن مثله وهو : «إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ول 
يدخلون الجنة حتى يلح الجمل فى سم الخياط» فهو لم يمنع عنهم دخول الجنة مع أنهم كافرين , 
ولكنه علق الدخول على ولوج:الجمل فى عين الإبرة . وهو أمر ممكن . ولكنه مستحيل . فكما 
لا يمكن دخول الجمل فى سم الخياط . كذلك لا يمكن دخول الكافر النار . ومثله ولله المثل 
الأعلى قول الشاعر : 

ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب 
فقد علق على أمر ممكن وهو شيب الغراب . والإشكال ليس فى الأمر الممكن بل هو فى - 
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واستقرار الجبل ممكن . والمعلق على الممكن ممكن . 
فثبت بهذه الوجوه : أنه - سبحانه وتعالى - مرئى 


المسالة الثانية والثلاثون 
فى 
أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة 
ويدل عليه وجوه 


الأول : قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة )١١»‏ 
ولفظ «ناظرة» اذا صار مقرونا بإلى تعين للرؤية 


الوجه الثانى : قوله تعالى : «للذين أحسئوا : الحسنى وزيادة» () 


- المستحيل غير المقدر عليه . فإنه علق إدراك العلوم على شيب الغراب . وشيب الفراب 
مستحيل . فالإشكال ليس فى التعلق . بل هو فى الاستحالة . 

)١(‏ النص هو : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة نظن أن 
يفعل بها فاقرة» [القيامة 18-1717] وقول المؤلف : «لفظ ناظرة إذا صار مقرونا ب «الى» 
تعين للرؤية» هو قول مشكل . لأن هذا النص متشابه غير محكم حتى يصح قوله فيه وهو 
متشابه لأنه يحتمل معنيين : النظر الى ذات ربها . أو النظر الى تعمه والائه . والنص المحكم 
وهو «لاتدركه الأبصار» بمنع النظر الى الذات . فيكون المراد من «الى ربها ناظرة» : النظر 
الى نعمه وآلائه . . وهذا منه كثير فى لغة العرب كقول الشاعر : 

نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود 

أى استعطفت واسترحمت . ومثل نظر الأمير الى رعيته بعين الرحمة والإنصاف ومثل هذا 
النص قوله عن الكفار : «كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فإذن المؤمنون يرون ربهم . 
هذا تصن شتاب بحتمل الحجب عن رؤية الذات أو الحجب عن الرحمة والمغفرة . وإذا رد الى 
المحكم يكون المراد منه هو المعنى الثانى . وأما قوله : «للذين أحسنوا :الحسئى وزيادة» 
نمعناها :ان الحسنة بعشر أمثالها . وأكثر . أى لهم جزاء هو الحسنى وزيادة عليه . ولو 
فرطنا جدلا أن الزيادة هى الرزية . فما هو الدليل الذى ينص على أن المراد بالزيادة هناهو 
الرؤية ؟ ولا دليل . 

(') يونس 565 


/اعه0 


وقد ورد فن العفسير؛ :أن الزياةة هئ الرؤية”. 

الوجه الثالث : قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا» )١١‏ 

ومعناة + أن جملة الجنة زلا للموفتين. + لايد “من الخلعة يعد 
النزول . والخلعة العليا : هى الرؤية بعد نزول الجنة . 

الوجه الرابع ُ قوله تعالى : «فمن كان يرحو لقاء ربه»١(؟)‏ واللقاء 
(هو) الرؤية 

فثبت بهذه الدلائل : أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة . 


المسألة الثالثة والثلاثون 
فى 
أن الإله واحد 
والذلئل "عليه + انا لو فرطنا" الهين.” اراد اجحدهها مرك نت 
لكر 0 000 مرادهما 5 0 بين انين . وهو 
0 أحدهما ٠‏ دون الثانى 0 قالذى حصل مراد عر اإله . 0 
والذى لم يحصل مراده ٠‏ فهو عاجز 2 والعاجز لا يصلح للالهية . و 


أشار فى التنزيل بقوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة 39 الله 
لفسدتا»!؟) فدل ذلك على أن الله تعالى واحد . 


١١ا/ الكهف‎ )١( 
١١. (؟)الكهف‎ 
الآنبياء ؟؟‎ )"( 


ويك 


المسالة الرابعة والثلاثون 
فى 
خلق الأفعال 
خالق انال العباق عوالله شبعاته وتعالن + والمكرلة يقولوق + خَالق 
أفعال العبد هو العبد . وهو باطل بوجوه من الحجع : 
الأولى : لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه ؛ للزم أن يكون عالما 
بتفاصيل أفعاله . كما قال عز وجل : «ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف 


الخبير»١‏ لكنه - أى العبد - غير عالم بتفاصيل أفعاله . فيلزم أن لا 
يكون خالقا لافعاله . 


الحجة الثانية : لو كان فعل العبد خلقه . للزم أن يكون وجود ذلك 
الفعل موقوفا على إرادته . لكنه غير موقوف على إرادته ٠‏ فلزم أنه 
يو الك ل 
العقلاء : أن يكونوا مؤمنين , معتقدين مورحدين ناجين مسن عذاب 
النار ٠‏ واصلين إلى الجنة . وإذا لم يرد العبد الكفر - الذى هو موجب 
للتعذيت < وقد حصل الكنز . علنا + أن فعلهتها كان (له) خالقا ربل 
هو بخلق الله وقدرته . 

الحجة الثالثة أن افعال الفناء + 
إذا أراد إيجاد فعل . وأراد الله تعالى عدم إيجاد ذلك بعينه . فإن 
حصل مراد العبد دون مراد الرب . للزم ان يكون العبد قادرا كاملا 
والنارق حفيقا عاحدا :: هذا لا يفول به عاقق + الانضالته:» رايضا 
قوله تعالى : «خالق كل شئ»2١'!‏ والأفعال تندرج تحت الشئ لا 


١١ (؟) الأتعام‎ ١ الملك‎ )١( 


حك 


محالة . لقول الله تعالى : «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم»2١١)‏ فلو كان العبد موجدا لأفعاله لكان متصرفا فى بدنه ولكان 
يمنع عن نفسه الموت والأفراضل والغضب والغفلة . ولا لم يقدر على المنع 
٠‏ علمنا : أنه غير متصرف فى بدنه ؛ وإذا لم يكن متصرفا فى بدنه , 
لم يكن موجدا لأفعاله بالنص والمعقول 99 . 


المسالة الخامسة والالاتوة 
فى 
أله شاه وتعالن عزريه لخيلة الكاننا تاه الكفن 
والإيمان والطاعة والعصيان والخير والشر والنفع 
والكيرركل دلق بقشاء ا للدد و در 
المعتزلة يقولون : إن قبائح أفعال العبد ليست بقضاء الله وقدره (©) 
والدليل على فساد مذهبهم وجوه من الحجج : 
الأولى : هو أنه ثبت أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى . وثبت أن 
كل ما كان مخلوقا فهو مراد لله - سبحانه وتعالى - فيلزم أن تكون 
جملة أفعال العباد مرادة لله تعالى . : 
الحجة الثانية : هى أنه لو كان للعبد مراد وللرب مراد ؛ فلو حصل 


4. الروم‎ )١( 

(1) إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله تعالى : 
ما بأنفسهم» ؟ 

(6) لقول الله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكمهء وأما كوارث 
الطبيعة فمن الله لقرله : «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبراها » فالمراد : المصائب التى لا دخل للناس فيها . 


وإن الله لا يغير مابقوم حتى يغفيروا 
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مراد العبد دون مراد الرب . للزم أن يكون العبد كاملا قادرا والرب 
ضعيفا عاجزا . وهو محال 


نقيف | ندعيلة الكانتا اراد الله فال درف 


المسالة السنادفة:والناد تورث 
فى 
أنه 0 

ا 7 من 

الحجة الأولى : أنه منزه عن الشهوة والغضب . واللغو فى الأفعال 
وثبت أنه - سبحانه وتعالى - خالق كل شئ . فيلزم أن لا يكون شئ 
من أفعاله قبيح ؛ لأنه لو كان شئ من أفعاله قبيحا ؛ لوجب أن لا 
يخلق الله تعالئ ذلك الفعل . 

الحجة الثانية : فى أنه - سبحانه وتعالى - مالك الملك على 
الإطلاق . وكل من كان مالك الملك على الإطلاق فإنه إذا تصرف ؛ 
تصرف فى ملكه . ومن تصرف فى ملكه فإنه لا شئ من أفعاله قبيخ . 

الحجة الثالثة : قول الله تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا )١١»‏ 
وقوله تعالى ؛ «فتغالى الله الملك الحق لا إله الافو»ع!؟) (يدلان على 
أن فعله) هنره' عن العنث.. 


١١8 المؤمنون‎ )١( 
١١5 المؤمنون‎ )1( 
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المسالة السابعة والثلاثون 
فى 
أنه عانم را لن 

ويدل عليه وجوه من الحجججم : 

الحجة الأولى : هى أن كل من فعل فعلا لغرض ؛ كان بحيث إذا 
وكل من كان كذلك كان كاملا بالغير لا بالذات. + وه غلى الله محال : 

الحجة الثانية : هى أن أفعاله لو كانت معللة بعلة . فتلك العلة إما 
قديمة أو محدثة ؛ فإن كانت قديمة لزم منه قدم المخلوقات وهو محال . 
وإن كانت حادثة فإحداثها معلل بغرض آخر . وذلك يفضى الى 
التسلمل ٠‏ ووهر يخال : 

الحجة الثالئة : هى أن من فعل فعلا لغرض ؛ فإما أن يكون قادرا 
عليه من غير واسطة . أو لم يكن . فإن كان الأول كان ذلك التوصل 
عبقا إن كان الغاتى كان عاجرا + والغاجز له .يكون إلينا . ففيت :: أن 
أقإفاله غي سللة بعلة «أضل: 


المسالة الثامنة والثلاثون 
فى 
أنه لا يجب للعبد على الله عز وجل شئ وإذا أصابه ألم 
اواقققة ا تاه ل ستعدق العرضن فن :دهان 
قالت المعتزلة : إذا أتى العبد بالطاعة وقام بأداء الفرائض وجب 


5 


على الله تعالى أن يثيبه على ذلك . والدليل على بطلان مذهبهم : هو 
أنه - سبحانه وتعالى - مالك الملك لجميع العباد . والمالك منا إذا 
تصرف فى ملكه فإنه لا يجب لأحد عليه شئ وإذا لم يجب على المالك 
المجازى١١)‏ شئ إذا تصرف فى ملكه . فكذلك لا يجب على المالك 
الحقيقى . بل يكون ذلك بطريق الأولى .)١١‏ 


المسالة التاسعة والثلاثون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى واجب الصدق وممتنع 
الكذب من الوعد والوعيد وغيرهما 
قال بعض الناس : إن خلف الوعيد يقتضى المدح لله تعالى . وذلك 
عاك هلل الل تعالن. 
والدليل على فساد مذهبهم وصحة ما ذكرناه : أن من جاز الخلف 
فى كلامه . ففى أى كلام تكلم به يحتمل (فيه) الكذب قطعا ؛ لتجويز 
الخلف فى كلامه . وإذا ثبت هذا فى الوعيد ؛ ثبت الخلاف فى الوعد 
ويرتفع الوثوق عن وعده ووعيده وبعث الرسول . وهذا لا يقوله مسلم . 


, المالك الحقيقى هو الله . والمالك المجازى هو العبد . فلفظ المالك على الحقيقة‎ )١( 
. غير لفظ المالك على المجاز‎ 
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المسالة الاريعون 
فى 
نبوة محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه 


الذليل: غليها + هو أن محدا عليه السلاء اوفى: التبوة راطهر 


أما' يان" أنه أظين الفحرة عل وفق :ذهواد: :فيل أنه فق له القمر 
فى السماء بالسبابة بنصفين )١١‏ وهذه معجزة ظاهرة بينة . وإثباتها ثبت 
فى الصحيح وبالتواتر . وأما بيان أن هذا دليل على النبوة : فذلك أنه 
لو ظهرت المعجزة عن الكذاب لم يكن الله قادرا على التمييز بين مدعى 
الصدق ومدعى الكذب . وعدم القدرة والعجز على الله تعالى محال . 
فقبت + أنه - سبحاتهوتعالق ‏ ارسل محمذا عليه التثلام بالحق إلى 
الخلق . وهو رسول الله إلى كافة المكلفين ما بين المشرق والمغرب . واليه 
الأخيارة بقوله' :سيخائه وتعالى .ووم أزرشلناك الآ :رخمة للعاللمين © 


)١(‏ المؤلف اكتفى بالمعجزات الحسية . مع أن القرآن ينفيها . ولم يذكر القرآن الكريم 
وهو المعجزة التى: ما بعدها معجزة . ففى سورة العنكبوت يقول تعالى : «وقالوا : لولا أنزل 
عليه آيات من ربه . قل : إنما الآبات عند الله وإئما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم»؟ ]5١-8.[‏ وقال بعض العلماء : ان القرآن لم ينف غير 
المعجزات الحسية المقترحة من الكفار ليسلموا وهى قلب جبل الصفا ذهبا . وغيره . وذلك 
لأنه إذا أجابهم الى طلبهم ولم يسلموا ٠‏ فإنه ينزل عليهم عقابا . وقد سبق فى علمه أنه لا 
يعذبهم بقوله : «وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم بستغفرون» 
والإشكال باق . لأن قوله وأنت فيهم معناه : وقرآنك فيهم يعملون به . والقرآن لا يكون إلا 
مع المسلمين . والمسلمون كسائر الأمم فى النعمة والنقمة لقوله : «ثم جعلناكم خلائف فى 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» وقال القرطبى فى تفسيره عن مفسر : ان انشقاق 

(؟) الآنبياء ١.‏ 


5 


فى 
المعاد و سد 

ا 0 أن الله عا ا اا 
عله د الرسيلة . والكتن الإلهية ناطقة بهذا ١)‏ البزالن 0 عالم 
قادر ؛ فإذا مات «زيد» وصار ترابا وحصل بعض أجزائه تحت التراب 
وفى قعر البحر وحصل بعضها فوق الجبال . فلما ثبت ان علم الله تعالى 
بعلم قديم : أن الجزء الفلانى فو الجبل الفلانى . والعضو الفلانى ٠‏ 
وفى البحر الفلانى ثبت انه قادر على كل الممكنات . فيكون قادرا على 
تركيت تلك الأجراء على الهيفة العى كانت موجودة عليها خال"الحياة ‏ 
وآذاخبك هذا (ثبتق اعاذة الأجساد) واليها الآشارة :حيث قال + كل 
يحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم »!؟) 


)١(‏ فى التوراة والانجيل نصوص على يوم القيامة . منها فى توراة موسى : «أليس ذلك 
مكنوزا عندى . مختوما عليه فى خزائنى . لى النقمة والجزاء . فى وقت تزل أكذا مهم انك 
*:"-98] وفى شفر أيوب : ماما أنا فقد علمت أن وليى حى . والآخر على الأرض 
بقرم » (أى ١9‏ مه !| وفى الإنجيل : «فإن كانت عبنك اليمنى تعثرك . فاقلمها ٠‏ وألقها 
عنك ١‏ لأف هر لك أن نهلك أعد أعضاتك وله يلت متك كله فى اعت ءا امت 1 

(؟) يس هلا 
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المسالة العاتية والأريعون 
فى 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم 
محفوظون من جميع المعاصى 
والدليل : هو أنه - سبحانه وتعالى - أمر المكلفين بمتابعة الرسول 
عليه السلام فقال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
الله»١١)‏ ولو أنه جاز أن يرتكب المعصية . لكان واجبا علينا متابعته 
عليه السلام فى: ذلك . .وذلك ياطل فلزومه باطل +.وإذا يظل فى حقه 
عليه السلام . بطل فى حق الأنبياء عليهم السلام . إذ لا قائل بالفرق . 
فثشبت : أن الانبياء معصومون من جميع الذنوب . 


المسألة الثالثة والأربعون 
فى 
أن الربيل علتهع الضلاة والشلام 
أفضل من الملائكة 

والدليل عليه : أ - سبحانه وتغالى *-اضو جميع الملائكة أن 
يسجدوا لآدم 0 حيث قال : «واذقلا للملائكة اسجدوا لآدم» (0) ولو 
أنهم أفضل منه لما أمرهم الله تعالى بالسجود له . ولا يليق ذلك بجملة 
الحكمة . وأيضا : إن الله تعالى ذكر فى حق محمد عليه السلام : «إنا 


م١ آل عمران‎ )١( 
614 البقرة‎ )2( 
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أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»١١)‏ وقوله : «وما أرسلناك إلا رحمة 
فيلزم أن يكون افضل منهم . 


المسالة الرابعة والاربعون 
فى 
أن العضاة ين أهل الشهاءة لا يخلدون فى النان أيذا 
والدليل عليه وجوه : 


الأول : قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء 72") 


عاق قله عفان :مادق الذنة وفوا على اسه لا 
تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعا »١؛)‏ 


القالعة: قولة تعالن + يوان ريك لذو نقفرة للداس على ظلمه 31 


الرابعة : قال عليه السلام : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 

فان قي : قوله : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا . فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها »!7 والقعل : معصية فأخبر بخلوده فى النار والمعاصى مشتركة 
من يك المعاضى :::واذا جاز فى البعض فكذلك فى الجميع - 


١1 الفتح 4 (؟) الانبياء‎ )١( 
6 (©)الناء كك١ا (4) الزمر‎ 
الرعد (5)الناء 82و‎ )6( 


/ا5 


الجواب 

الجواب الأول : هو أن الصيغة خاصة . وإن كانت ظاهرة فى 
العموم ٠‏ الا انها ليست بقطعية . والتمسك بالدليل الطتى فى المسالة 

والجواب الثاني : قوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره 
ومن ل مثقال ذرة شرا يره»١١)‏ وجه التمسك بالآية : هو ان العبد 
إذا حضر المحشر ومعه الخير والايمان والطاعة والمعصية . لزم بحكم هذه 
الآية ؛ أن يصل إليه 2 لت والشر والطاعة والمعصية . 


وق أن يصل إليه عقاب المعصية --" 00 0 00 


فثبت بهذه الوجوه : أن العصاة من أهل الإيمان لا يخلدون فى 
النار ١؟)‏ 


)١(‏ الزلزلة لاحم 

("]رأى المعتزلة هو : إن الله تعالى ينصب الموازين فى يوم القيامة ثم يعطى كل ذى حق 
حقه . والجنة درجات . والنار دركات . فمن استوت حسنانه وسيئاته يدخل الجنة برحمة الله فى 
درجة على قدر عمله . ومن رجحت حسناته على سيتاته يدخل الجنة فى درجة على قدر عمله 

وتحط عنه السيئات بتخفيض درجاته . ومن زادت سيئاته على حسناته يدخل النار . ويكورن 
فيها فى دركة مناسبة لعمله ال 0 بلا 
موت ؛ وياأهل النار خلود بلا مرت . 
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المسالة اللنافينة والأريفوة 
فى 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
شفاعته مقبولة فى حق عصاة أمته يوم القيامة 
والدليل عليه : هو أنه أمر النبى بالاستغفار فقال : «واستغة 
وقال عليه السلام : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»!؟) 


المضالة السباداسة والدريعود 
فى 
أن العبد لايكفر بارتكاب المعاصى 
كالخمر والزنا والقتل بغير الحق وغيرها 
قالت المعتزلة : إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل فى الكفر . ويدل 
على بطلان مذهبهم وجوه : ا 
الأول : قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 


)١(‏ محمد ١5‏ وكلام المزلف وهو «فلزم أن يغفر الله تعالى لمن استغفر له النبى صلى 
الله عليه وسلم» مشكل . لأن استغفار النبى لهم ليس قوله لهم بلانه : اللهم اغفر لهم . 
وانما معنأه : أثبت على ما انت عليه انت ومن على دينك . وهذا خطاب للمؤمئنين فى شخص 
النبى صلى الله عليه وسلم على طول الدوام وليس المراد شخص النبى نفسه . لأله لم يكن 


(١‏ الحديث معدود من الأحاديث الموضوعة 
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فى القتلى»١١)‏ سمى القاتل بغير الحق مؤمنا . فثبت : أن صاحب 
الكبيرة مؤمن . 

الوجه الثانى : قوله تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم»١؟)‏ ولو كان الجمع بين المعصية والإيمان محال ؛ لما صح هذا الكلام 
وخرج عن كونه مفيدا . وهو باطل . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : «كتب فى قلوبهم الإيمان»!؟) جعل 
الإيمان صفة القلب . ولو كان صفة الجوارح . لكان هذا الكلام محالا. 
فثشبت بهذه الوجوه : ان العبد لا يكفر بفعل معصية الكبائر . 


المبيالة الساعة :الاريضرة 
8 
نصب الإمام 


والرافمة يتولرق + أنه واحت علن الله 
والدليل فلح عه نا كرماوا انا رايا انه في كل تهات + اذا 
كان فى العالم ملك عادل مهيب حازم . فإن اهل الشر والفسق يخافون 


. والمعنى : يامن تريدون الإيمان التزموا بالقصاص فى القتلى‎ ١74 البقرة‎ )١( 

(1) الأنعام “8 والظلم هو المعصية . لأنه عطف للمعصية على الإيمان . وليس المراد من 
الظلم الكفر بدليل «إن الشرك لظلم عظيم» لأن الشرك موصوف بأنه ظلم عظيم والمعصية 
موصوفة بالظلم فقط . 

(؟) المجادلة ؟؟ ومعنى كتب ثبت قلوبهم على الإيمان 

(4)يقصد المؤلف أن نصب الإمام واجب على الأمة الإسلامية جمعاء . وهذا أمر منازء 
يه وسنطيه حقيقه ...و امون أن ديكوت :لقره تعال: ردان هده امك أمه مودي 7 


م /ا 


ضعيفا عاجزا . بحيث لا يخاف أحد منه . فإنه يختل أمر العالم . 
وتتشوش افعال الخلق . 

وإذا ثبت هذا . تبين أن نصب الإمام (واجب) لدفع الضرر . ودفع 
الضرر عن نفس الخلق واجب . 

وكذلك يجب معرفة الإمام . 

وبرهانه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من مات ولم يعرف 
إمام زمانه . فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا١١)»‏ وإذا ثبت هذا 
لزم ان يكون نصب الإمام واجبا على امته ومعرفته ايضا واجبة . 


فى 
أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امن كن وشنه عمر وبعده عثمان وبعده على 
- رضوان الله عليهم أجمعين 5 
الرافضة يقولون: + إن الافاء الحن يعد رشو للها على الله عليه 
ونم هواعلى ين أب طالب" خدرطئ اللعنه: - 
والدليل على صحة ما ذكرناه وجوه : 
الأول هوا أن عت بالعراس + أن علنا 2 رعق الله عتيا كد يا 


. الحديث آحاد . وأحاديث الآحاد ليست حجة فى أمور الاعتقادات‎ )١( 

(1) قول الروافض باطل . لأن التاريغ يكذبه . كما قال المؤلف .. ولأنه لا يوجد نص 
قرآنى صريع الدلالة فى إمامة على رضى الله عنه . وأى مسلم عادل يقود المسلمين إلى 
الخير . فهو مأجور من الله على فعله . ْ 


ا/ا 


غازت »م أ تكرلى طلثالخلاقة ولو لم شك إعامة :الى يقرع 
حقا لحارب معه كما حارب مع «معاوية»حين طلب الخلافة . 


الثانى : هو أنه لو كانت الخلافة حقه . ثم إنه ما حارب ؛ فقد 
رضى على رضى الله عنه عن الظلم . والرضا عن الظلم ظلم . والظالم 
لا يليق بالخلافة 

الثالث : قوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر 
وعمر» ومعناه : اقتدوا بابى بكر وعمر . فلو كانت إمامتهما ظلما ٠‏ لما 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بمتابعتهما ش 


فثبت : أن امامتهما حق وصدق . 


المضالة التاسيعة واد رتعون 
فى 
اه يجب تعظيم الصحابة 
والكف عن سبهم والطعن فيهم 
والدليل عليه : قوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين 


والأتضار 2 والذين اتبعرهم بإحسان رصى الله عنهم ورضوا عنه»١١)‏ 
وكل من طعن فى حق الصحابة فهو مبتدع . 


١١. التوية‎ )١( 


8ق 


الثالة الخسسة 
فى 
أن الخليفة فى زماننا هذا هو أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله ويجب على كافة المسلمين متابعته 


والفليل عليه هراد الآنة جما علن انه لايك سن .جره 
الإماء١')‏ فى كل زمان . وقد ثبت بالدليل : ان خلو الزمان عن الإمام 
غير جائز فى شرع النبى صلى الله عليه وسلم . فلابد من إمام 

ثم فى الإمامة ثلاثة أقوال : 

الأول : قول الملاحدة وهو أنهم يثبتون إماما جاهلا 


الثانى : قول أكثر الرافضة وهم يقولون : إن الإمام (هو) محمد بن 
امسن العسكرى 111 وهر كات 


الثالث : قول أهل السنة - الذين هم السواد الأعظم من (أهل) 
الإسلام - وهو : أن إمام الحق فى زمائنا هو «أبو العباس!؟) أحمد بن 


)١(‏ الناصر لدين الله : أحمد أبوالعباس بن المستضئ بأمر الله . ولد يوم الاثنين عاشر 
رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة من الهجرة . وبويع له عند موت ابيه فى مستهل ذى 
القعدة سنة خمس وسبعين . وأقام فى الخلافة سبعة وأربعين سنة . ولم تزل مدة حياته فى عز 
وجلالة وقمع الأعداء واستظهار على الملوك ٠.‏ ولم يجد ضيما ولا خرج عليه خارجى إلا قمعه 
ولا مخالف إلا دفعه . وكل من أضمر له سوا رماه الله بالخذلان . ويقول السيوطى فى تاريخ 
الخلفاء : وممن مات فى أيام الناصر من الأعلام : الإمام فخرالدين الرازى [ص ؟؟5) 

(؟) دخل سردابا فى «سامراء» وهو فى السادسة من عمره . ولا يزال فيه حيا يرزق الى 
الآن كما يزعمون . 

(") الحسن العياسى هو الملقب بالمستضئ بأمر الله . وابنه «أحمد» يلقب بالناصر لدين 
الله . ش 


رف 


الحسن العباسى» وإذا كان لابد من الإقرار بفساد القولين الأولين 
وبطلانهما !وجب الإقرار بصحة امامة أمير المؤمنين و« أحمد. بن الحسن 
العباسى» - رضى الله عئه - ووجوب امتقال أمره والانتهاء ٠‏ عن مناهيه 
1 .وبالله التوفيق والعون والعصمة . ظ 


كان الفراغ من تخقيقه وإعداده للنشر فى معهد العربية للمعلمين 
بالكويت فى الخامس عشر من إبريل سنةً ألف وتسعمائة وثمانين ) 


محمد حجازى أحمد السقا 


كلو 


دق 


1 


4ع 


ع 


فهرس كتاب المسائل الخمسون 
للإمام فخر الدين الرازى 


المرضوع 
التقديم للكتاب 
كنب املف 


مقدمة المؤلف للكتاب 

المسألة الأولى فى حدوث العالم 

المسألة الثانية فى إثيات العلم بالصانع 

المسألة الثالثة فى أنه - سبحانه وتعالى - قديم أزلى 

المبالة الزاعة افق انهت سيجانة وتفالن ع ماق سرمنافن 

المسالة الخافسة فى أن الله > سيحائة وتغالن + مرجوة 

المسالة الساوسة فى بان معتى الرجوذ 

المسألة السابعة فى أنه - سبحانه وتعالى - شئ 

المسألة الثامنة فى أنه - سبحانه وتعالى - ليس بجسم 
الشألة"التاسعة فن آنه + سيجاته وتعالى- ليس بجرهر 

المسألة العاشرة فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن المكان والجهة 
والحيز 

المسالة الحادية عشر فق أئه:-:سيعاته:وتعالن - مده عن: أن بيعل 
فى شئ بالذات أو الصفات 

المسألة الثانية عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن الاتحاد وأئه 
سبحانه لا يتحد بشئ البتة 

المسألة الثالثة عشر فى أن صفات الله - سبحانه وتعالى - قديمة .لا 
تقبل التغير . كما أن ذاته قديمة لا تقبل التغير أصلا خلانا للكرامية 
المسألة الرابعة عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - غنى عن الألوان 
والروائح والطعوم 

المسألة الخامسة عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن اللذة 
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والألم 


المسألة السآوسة عشير فى أثه - سبحاته وتعالى ا 
المسألة السابعة عشر فى أنه - سبحاته وتعالى - عالم 
المسألة الثامنة عشر فى أنه - سبحانه وتغالى - حى 


المسألة التاسعة عشر فى أنه - سبحائه وتعالى - مريد 


المسألة العشرون فى أنه - سبحانه وتعالى - سميع بصير 
المسألة الحادية والعشرون فى أنه - سبحاته وتعالى - 5 يكل 
المعلرمات من الكليات والجزيئات والموجؤدات والمعدومات والفغائبات و 


الحاضرات والمتغيرات 

المسألة الثانية والعشرون فى أله >> سيحاتة وتعالى - عقي يحل راعذ 
بجميع المعلومات الغير متناهية 1 

المسألة الثالثة والعشزون فى لش سبحانه وتعالى - علمه قديم 

وليس بمحدث ظ 


المسألة الرابعة والعشرون فى أنه - سيحانه وتعالى - عالم بالعلم 
واقافر بالقدرة وحى باللنياة ظ 
المسألة الخامسة بالعشرون 78 أنه - سبحانه وتعالى ف قادر على 


جميع الممكنات 

المسألة السادسة والعشرون فى أنه - سبحانه وتعالى - مريد بإرادة 
قديمة أزلية 

السآلة السابعة والعشرون ‏ فى أنه - سبحانه وتعالى - متكلم بكلام 
أذلي 

السألة. العامقة. والعشروة. فى أن كلام الحق تعالى وتقدس منزه عن 
الأصوات وال حروف 

المسألة التاسعة والعشرون فى أته - سبخائه رتعالى - متكلم بكلام 
قديم قائم بذاته 


المسألة الثلاثون فى أنه - سبحانه وتعالى - متكلم بكلام واحد وذلك ' 
الكلام هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار 
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المسألة الحادية والثلاثون فى أنه - سيحانه وتعالى - مرئى 
المسألة الثانية والثلائون فى أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة 
المسألة الثالثة والثلاثون فى أن الإله واحد 
المسألة الرابعة والثلاثون فى خلق الأفعال 
المسألة الخامسة والثلاثون فى أنه - سبحانه وتعالى - مريد لجملة 
الكائنات من الكفر والايمان والطاعة والعصيان . والخير والشر . 
والنفع والمنر . وكل ذلك بقضاء الله وقدره 
المسألة الساوسة: والقلائون 'فق أنه:- سبحاته وتعالي ‏ - لأ قبع فى 
أفعاله ولا يجوز وصف أفعاله بكونها قبيحة 
كانه الضاهة والتاخدوه فى انه اويجانه وتفالك تك :0 بسر ان 
تكون أفعاله معللة بعلة اصلا 
المسألة القامتة والفلاتون :فى انالا يحب العيد على الله عد وجل كن 
وإذا اصابه الم أو مشقة فإنه لا يستحق العوض من الله تعالى 
المسألة التاسعة والثلائون فى أنه - سيحانه وتعالى - واجب الصدق 
وتمتنع الكذب من الوعد والوعيد وغيرهما 
المسألة الاربعون فى تبوة محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه 
المسألة الحادية والأربعون فى المعاد والخشر 
التستسالة العاتنة والأريغزن قفن عشدة الآتنياء تنيع الفلاة السلا 
وأنهم محفوظون من جميع المعاصى 
المسألة الثالثة والاربيعون فى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل 
من الملائكة 
المسألة الرابعة والأربعون فى أن العصاة من أهل الشهادة لا يخلدون 
فى النار ابدأ 
المسألة الخامسة والأربعون فى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
المسألة السادسة والأربعون فى أن العبد لا يكفر بارتكاب المعاصى 
كالخمر والزنا والقتل بغير الحق وغيرها 
المسألة السابعة والاربعورن فى نصب الإمام 
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